
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
سببان يدفعان 

المركزي السوري 
لطرح 

"شهادات الإيداع"

13

العدد 455 – الأحد  8  تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 – السنة التاسعة 

مؤتمر "دمشق".. 
مساعٍ روسية تضغط 

على اللاجئين في الجوار

03أخبار سوريا

تسـع  منـذ  سـوريا  شـهدت 
سـنوات تقريبًا، صـورًا وأحداثاً 
دول  حيـاة  عـن  تغنـي  ربمـا 
وبالد كاملـة، ظهـرت خلالهـا 
صـور لجثـث ودمـاء ومعتقلين 
وأشالء واختفـاء قـرى كاملـة 
عن وجـه الأرض، وليـس آخرها 
اندلعـت في عدد  التي  الحرائـق 
في  السـورية  المحافظـات  مـن 

المـاضي. الأول  تشريـن 
في  حريقًـا   171 اشـتعلت 

خالل  السـورية  الغابـات 
تشريـن الأول المـاضي، وتـوفي 
 87 وأصُيـب  مواطنني  ثلاثـة 
آخـرون، ونـزح سـكان بعـض 
وصلـت  بينما  منهـا،  المناطـق 
المحترقـة  الأراضي  مسـاحة 
هكتـار  و500  ألفًـا   11 إلى 
اللاذقيـة  محافظتـي  في 
وطرطـوس، %60 منهـا أراضٍ 
المتبقيـة  والمسـاحة  حرجيـة 
هـي أراضٍ زراعيـة، في أضخم 

عبر  سـوريا  شـهدتها  حرائـق 
وزيـر  بحسـب  تاريخهـا، 
النظـام  حكومـة  في  الزراعـة 
السـوري، محمـد حسـان قطنا.

صـور  وآخرهـا  الصـور،  هـذه 
التي سـببت لشريحة  الحرائـق، 
اختالف  السـوريين على  مـن 
والسياسـية  الإنسـانية  مواقفهم 
مما يحصـل في سـوريا غضبًا 
بالعجـز،  وشـعورًا  وحزنـًا، 

آخريـن... لسـوريين  14شـكّلت 

مدارس دمشق توزع كتبًا 
مستعملة عليها كل الحلول 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

رصاص الأعراس في درعا.. 
تعبير عن الفرح يثير خوف 

الأهالي

04تقارير مراسلين

06

محمية جباتا الخشب الطبيعية..
"الناجية الوحيدة" 

من الاحتطاب خلال الحرب

فعاليات ومبادرات

الانطباعات السلبية 
تخيم على "الائتلاف" 

بعد ثماني سنوات

19رياضة

ريكاردو كالافيوري.. 

فتى روما الذهبي

سوريا بلد واحد 
لألف شعب.. 

عن الانقسام في 
المجتمع السوري
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ملف العدد

الدوائر الحكومية 
في سوريا

"المدام فاتن" 
ليست حالة فردية 
والمواطن "زبون"
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يعتبر "الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة 

السورية" أكبر أجسام 
المعارضة، إذ يمتلك 
في مناطق سيطرة 

المعارضة ذراعًا عسكرية 
متمثلة بـ"الجيش 

الوطني"، وإدارية متمثلة 
بالحكومة "المؤقتة

بعد ثماني سنوات

الانطباعات السلبية تخيّم على "الائتلاف" 
رئيس الائتلاف السابق أنس العبدة في اجتماع مع أعضاء الائتلاف )موقع الائتلاف الرسمس(

عنب بلدي - علي درويش 

أتم "الائتالف الوطني السـوري" ثماني 
خلالهـا  مـر  تأسيسـه،  على  سـنوات 
بمراحل مؤثـرة تمكّن فيها مـن الحصول 
على الاعرتاف الـدولي، ونقـاط ضعف 
تراجـع بعدهـا تأثيره وخيمّ عليـه غياب 

النجاعـة السياسـية.
وعلى مـدار السـنوات، تبدلـت الوجـوه 
التي ترأسـت الجسـم المعارض، وأنُشـئت 
داخلـه أجهـزة ولجان، لتواصل المؤسسـة 
واسـع  حضـور  دون  لكـن  وجودهـا، 
على الأرض خاصة مع خسـارة واسـعة 

للسـيطرة العسـكرية.

البداية من الدوحة
مـن  بني مجموعـة  اجتماعـات  عُقـدت 
السياسـيين المعارضين للنظام السـوري، 
في  الثـوري  الحـراك  مـن  وأعضـاء 
العاصمـة القطريـة الدوحة، بني 8 و11 
مـن تشريـن الثـاني 2012، نتـج عنهـا 
تشـكيل "الائتلاف السـوري لقـوة الثورة 

السـورية".  والمعارضـة 
وفي 12 من الشـهر نفسـه، اعترفت دول 
الخليـج العـربي بـ"الائتالف" كممثـل 
وسـحبت  السـوري،  للشـعب  شرعـي 
اعترافهـا بالنظـام الحـالي الذي يرأسـه 
بشـار الأسـد، كما حظـي "الائتالف" 
باعرتاف جامعة الدول العربيـة بالتمثيل 
الشرعي للشـعب السـوري، باستثناء دول 

ولبنان.  والعـراق  الجزائـر 
وبقـي مقعـد سـوريا الرسـمي فارغًا في 
القمـة العربيـة منـذ 2011 بعـد تجميـد 
عضويـة دمشـق، باسـتثناء القمـة التـي 
انعقـدت بالدوحـة في آذار 2013، وجلس 
رئيس "الائتلاف" الأسـبق، معاذ الخطيب، 

على كـرسي سـوريا في الجامعة. 
وبحسـب ما نشره "الائتالف" في موقعه 
الرسـمي، عنـد تأسيسـه، فإنه يهـدف إلى 
تشـكيل جسـم إداري وتنفيـذي لتوحيـد 
دعم القيادة المشرتكة للمجالس العسكرية 
وإنشـاء  الحـر"،  و"الجيـش  الثوريـة 
صنـدوق دعم الشـعب السـوري بتنسـيق 
دولي، وإنشـاء اللجنـة القانونيـة الوطنية 
السـورية، وتشـكيل حكومـة انتقالية بعد 

الحصـول على الاعرتاف الـدولي. 

نظرة سلبية تجاه "الائتلاف".. هل 
استحقها؟ 

اسـتطاع "الائتالف" تحقيـق بعض من 
الوطنـي"  "الجيـش  كتشـكيل  أهدافـه، 

بدعـم مـن تركيـا، وهـو يضـم فصائـل 
المعارضـة المسـلحة، إلا أنـه لم يصـل إلى 
مرحلـة الاندمـاج وتوحيد القـرار، إضافة 
إلى عملـه التنظيمي في المجالـس المحلية 

"المؤقتة". للحكومـة  التابعـة 
لكنـه لم يحقـق أي تقـدم على صعيـد 
وتشـكيل  السـياسي  الانتقـال  مسـألة 
حكومـة انتقاليـة، لعـدة أسـباب، أبرزها 
السـوري  للنظـام  السـياسي  التعنّـت 
عبر  أدى  مـا  وهـو  روسـيًا،  المدعـوم 
السـنوات الماضيـة إلى إحاطة "الائتلاف" 

بنظـرة سـلبية.  

السـياسي السـوري وعضـو "الائتلاف" 
السـابق ميشـيل كيلـو، قـال في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن "الائتلاف" اسـتحق 
النظرة السـلبية "بجـدارة"، لأن أي قيادة 
أو جهـة تمثيليـة يجـب أن تكـون جهـة 
قياديـة، والجهـة القياديـة هـي الجهـة 
للحـراك  التـي تصـدر برامـج وخططـًا 
الـذي تمثلـه، وتقـدم لـه اسرتاتيجيات 
تتكفـل بتوحيـده والمحافظة على أهدافه 
والعمـل لتفـادي مـا قـد ينصـب لـه من 
أفخـاخ، إضافـة إلى تمهيـد طريقـه بكل 
مـا هـو ضروري للانتصـار، و"هـذا كله 
لم تقم بـه الجهات التمثيلية التي سـميت 

بـ)الائتالف(، وتولـت فعليًـا قيادته". 
تكـن  لم  التمثيليـة"  "الجهـات  أن  كما 
تمتلـك الوعـي الضروري لقيـادة ثورة، 
ولم تمتلـك الخبرة والمعرفـة الضروريـة 
لفهـم تعقيـدات الوضـع الـدولي المحيط 

الوضـع  تعقيـدات  وفهـم  بسـوريا، 
السـوري، ومنهـا عـدم وجـود علاقـات 
الشـعب  وبني  بينهـا  حقيقيـة  جديـة 
السـوري، بحسـب كيلـو، الـذي قـال إنه 
"ليـس هنـاك تقريبًا سـوري واحد تلقى 
خدمـة مبـاشرة مـن )الائتالف( كمهجر 
إلى خـارج وطنـه، أو كشـخص يعيـش 

خـارج وطنـه بعـد أن تـم تهجيره". 
وبالتـالي، فإن موقف الشـعب السـوري 
على  ترتـب  واقعـي،  "الائتالف"  مـن 
"الائتالف"  بهـا  أدار  التـي  الطريقـة 
الصراع مـع النظـام مـن جهـة، وعلى 
الطريقـة التـي بنـى بهـا علاقاتـه مـع 

الشـعب مـن جهـة أخـرى. 

تقليص المطالب السياسية.. من 
إسقاط النظام إلى دستور 

مـن الثوابت التـي يلتزم بهـا "الائتلاف" 
رمـوزه  بـكل  الأسـد"  "نظـام  إسـقاط 
الأمنيـة،  أجهزتـه  وتفكيـك  وأركانـه، 
ومحاسـبة مـن تـورط في جرائـم ضـد 
على  نرشه  مـا  بحسـب  السـوريين، 

الرسـمي.  موقعـه 
في  السـياسي  الانتقـال  عمليـة  لكـن 
سـوريا انحصرت أخيراً بأعمال اللجنة 
الدسـتورية، التي شُـكّلت من وفد النظام 
ووفـد معارض واسـع التمثيـل وآخر عن 
المجتمـع المـدني، بغرض صياغـة إصلاح 
دسـتوري يسـهم في التسـوية السياسية 
التـي ترعاهـا الأمم المتحـدة وفقًـا لقرار 

مجلس الأمـن رقـم "2254". 
وينـص القـرار "2254"، الصـادر عـن 
مجلـس الأمـن في عـام 2015، على دعم 
عمليـة سياسـية بقيادة سـورية، تيسرها 
الأمـم المتحـدة، وتقيـم، في غضـون فترة 
مسـتهدفة مدتها سـتة أشـهر، حكماً ذا 
مصداقيـة يشـمل الجميـع ولا يقوم على 

 . ئفية لطا ا
وعمليـة  زمنيـًا  جـدولً  القـرار  ويحـدد 
لصياغـة دسـتور جديـد، ويؤكـد كذلـك 
دعمـه لانتخابـات حـرة ونزيهـة تجري، 
عملً بالدسـتور الجديـد، في غضون 18 

شـهراً تحـت إشراف الأمـم المتحـدة. 
إلا أن اللجنـة الدسـتورية وبعـد سـنتين 
مـن بـدء عملهـا، لم تحـدد جـدولً زمنيًا 
لأعمالهـا، على الرغـم مـن عقـد ثالث 
تعطيـل  عمليـات  تخللتهـا  جلسـات، 
ومماطلـة وإثـارة مشـاكل من قبـل وفد 

السـوري. النظـام 
والمشـاركون في العمليـة السياسـية مـن 
جانـب المعارضـة، حسـب كيلو، مـا زالوا 

يعتقـدون أنهـم يحققون إنجـازات، على 
الرغـم مـن أنهـم منـذ 2014 لم يحققوا 
أي إنجـازات على الإطالق، ولم ينجحوا 
بحسـم أو مناقشـة أي قضيـة لهـا علاقة 
بحقـوق الشـعب السـوري، بل أسـهموا 
بالطريقـة التـي فاوضـوا فيهـا بتغييب 
القـرارات الدوليـة بالترتيب الـذي جاءت 
بـه هـذه القـررات فيما يتعلـق بحقوق 

الشـعب السـوري، بحسـب كيلو.
الحـل  إن  تقـول  الدوليـة  فالقـرارات 
السـياسي يبـدأ بتشـكيل هيئـة حاكمـة 
بال  التنفيذيـة،  الصلاحيـات  كاملـة 
وجـود للأسـد أو رئيـس وزرائـه، واليوم 
شـديد"  "بافتخـار  تفـاوض  المعارضـة 
على الدسـتور، وليس على هيئـة حاكمة 
انتقاليـة ولا صلاحيـات تنفيذيـة كاملـة، 
علماً أن الدسـتور يجـب أن يكـون مـن 
التنفيذيـة  الحاكمـة  الهيئـة  صلاحيـات 
بالقـرارات الدوليـة، مـا يعنـي ضياع كل 

ذلـك، بحسـب رؤيـة كيلـو.
لكـن المتحـدث باسـم "هيئـة التفـاوض 
العليـا" )التي ينضـوي فيهـا الائتلاف(، 
يحيـى العريضي، قـال لعنـب بلدي في 
حديـث سـابق، إن الفائـدة مـن اللجنـة 
الدسـتورية مسـألة نسبية حسـب الفعل 
)هيئـة  "تحـاول  إذ  الحـالي،  السـياسي 
السـوري  الحـق  تثبيـت  التفـاوض( 
والسـعي  الدوليـة  بالقـرارات  والالتـزام 
الاتجـاه  بهـذا  والتجييـش  لتطبيقهـا، 
دوليًـا بحكـم تدويـل القضية السـورية، 

والتمرتس عنـد هـذا الحـق”.
ويقابـل ذلـك المسـاعي مـن قبـل النظام 
وداعميـه للتفلـت مـن العملية السياسـية 
الحسـم  مسـألة  على  والبقـاء  ككل، 
العسـكري، التي ما زال النظـام وداعموه 

مصريـن عليهـا، بحسـب العريضي.
ويعتبر "الائتلاف الوطني لقـوى الثورة 
أجسـام  أكبر  السـورية"  والمعارضـة 
المعارضـة، إذ يمتلـك في مناطق سـيطرة 
متمثلـة  عسـكرية  ذراعًـا  المعارضـة 
متمثلة  وإداريـة  الوطنـي"،  بـ"الجيـش 

"المؤقتـة". بالحكومـة 

عملية سياسية عقيمة.. النظام 
والروس يحسمون عسكريًا

للـروس  العسـكرية  العمليـات  توقفـت 
والنظـام ضـد مناطق سـيطرة المعارضة، 
اتفـاق  المـاضي، نتيجـة  آذار  5 مـن  في 
"موسـكو" الموقـع بين الرئيـس التركي، 
رجب طيـب أردوغان، ونظيره الروسي، 

بوتين.   فلاديمير 

ونـص الاتفـاق على وقـف إطالف النار 
وجنـوب  شمال  آمـن"  "ممـر  وإنشـاء 
 ،)M4( طريـق حلـب- اللاذقيـة الـدولي
كأبـرز  مشرتكة،  دوريـات  وتسـيير 

البنـود. 
لكـن هـذا الاتفـاق يتعـرض لخروقـات 
تنذر بعـودة العمليـات العسـكرية، وهو 
ما تكـرر على مـدار السـنوات الماضية.

النظـام  أن كل مـا فعلـه  واعتبر كيلـو 
والـروس على المسـتوى التفـاوضي أو 
العلائقـي مـع الأمـم المتحـدة والمعارضة 
لأن  "احتياليـة"،  سياسـية  عمليـة  هـو 
بوتني والأسـد أعلنـا أكثر من مـرة أنهما 

لا يقبالن إلا بالحـل العسـكري. 
ويـرى كيلـو أن الموقـف العـام يجـب أن 
يتغير باتجـاه ربـط العملية السياسـية 
بالحـل السـياسي، وليـس ربـط العملية 
الحـل  مـن  جزئيـة  بفقـرة  السياسـية 
الدسـتورية  اللجنـة  هـي  السـياسي 

الفاعليـة.   والمنعدمـة  المعطلـة 
وكان الأسـد قـال في مقابلـة مـع قنـاة 
الدفـاع  لـوزارة  التابعـة  "زييفـردا" 
الروسـية، بدايـة تشريـن الأول المـاضي، 
بمـا  لهـا،  الداعمـة  والـدول  تركيـا  إن 
فيهـا الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا، غير 
مهتمـة بعمـل اللجنة الدسـتورية بصورة 
إلى إضعـاف  بنّـاءة، ومطالبهـا تهـدف 
الدولـة السـورية وتجزئتهـا، وإنه يرفض 
التفـاوض حـول قضايا تخص اسـتقرار 

سـوريا وأمنهـا.
في  اللجنـة  محادثـات  الأسـد  ووصـف 
جنيـف بأنهـا "لعبـة سياسـية"، وأنهـا 
ليس مـا يركز عليه عموم السـوريين، في 
لقائـه مـع وكالة "سـبوتنيك" الروسـية، 

في 8 مـن تشريـن الأول المـاضي. 
فالشـعب السـوري، برأي الأسـد، لا يفكر 
بالدسـتور، ولا أحـد منـه يتحـدث عنـه، 
تتعلـق  السـوري  الشـعب  واهتمامـات 
تنفيذهـا،  ينبغـي  التـي  بالإصلاحـات 
والسياسـات التـي يحتـاج إلى تغييرهـا 
الشـعب  احتياجـات  تلبيـة  لضمان 

السـوري. 
ميشـيل  رؤيـة  مـع  يتقاطـع  مـا  وهـو 
كيلو الـذي قـال، "على ماذا سـيتفقون؟ 
ومتـى؟ خاصـة بعـد أن قـال لافـروف 
في دمشـق، إن  انتخابـات الرئيـس التي 
يجـب أن تعقـب وضع الدسـتور مسـألة 
بالدسـتور،  لهـا  علاقـة  لا  سـيادية، 
واللجنـة الدسـتورية ليـس لهـا سـقف 
زمني للتفـاوض، ما يترك البـاب مفتوحًا 

للتفـاوض إلى مـا لا نهايـة".
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عملـت وفـود روسـية في دمشـق ودول 
الماضيـة،  الأسـابيع  خالل  مجـاورة، 
على التحضير والتنسـيق لعقـد مؤتمر 
للاجئين في دمشـق، من المقـرر أن يكون 
الثـاني  تشريـن  مـن  و12  في 11	

الحـالي.
ويقابـل هـذا السـعي الـروسي برفـض 
يزيـد  أن  مـن  حقوقـي  وتخـوف  دولي 
الضغوط على اللاجئني في دول الجوار، 

وخاصـة في الأردن ولبنـان.

محاولات لاستقطاب وتأييد الجوار
الـروسي  للرئيـس  الخـاص  المبعـوث 
فلاديمير بوتني، ألكسـندر لافرنتييـف، 
الأول  تشريـن  مـن   27 في  الأردن،  زار 
المـاضي، مع وفـد روسي رفيع المسـتوى، 
للتباحـث مـع وزيـر الخارجية وشـؤون 
الصفـدي،  أيمـن  الأردني،  المغتربني 
لتهيئة العـودة الآمنـة والطوعية للاجئين 
اسـتمرار  على  والعمـل  السـوريين، 

المجتمـع الـدولي في توفير الدعـم اللازم 
وخاصـة  للاجئني،  المضيفـة  للـدول 
المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة  ظـل  في 

.)19 )كوفيـد- 
تلتهـا زيارة الوفـد ذاته في اليـوم التالي 
للعاصمـة اللبنانيـة بيروت، للقـاء رئيس 
عـون،  ميشـال  اللبنانيـة،  الجمهوريـة 
العـودة  ظـروف  تأمني  في  والتشـاور 
“الأراضي  كـون  بلدهـم،  إلى  للاجئني 
السـورية  الدولـة  لسـيطرة  الخاضعـة 
أصبحـت آمنـة، مـع التأكيـد أن اللاجئين 
يريـدون العـودة إلى ديارهـم”، بحسـب 

الوفـد الـروسي.
يتطلـع  أنـه  اللبنـاني  الرئيـس  وأكـد 
إلى “إيجـاد حـل سريـع يحقـق عـودة 
ولا  بلادهـم،  إلى  السـوريين  اللاجئني 
سـيما أن مناطـق عـدة في سـوريا باتت 
فيهـا”،  القتـال  انتهـاء  بعـد  مسـتقرة 

تعبيره. بحسـب 
وجـدد حديثـه عـن أن “لبنـان لم يعـد 
قـادرًا على تحمـل المزيـد مـن التداعيات 
السـلبية لهـذا اللجـوء الـذي كبـّد لبنان 

خسـائر تجاوزت 40 مليـار دولار أمريكي، 
وفـق أرقـام صنـدوق النقد الـدولي”.

وأشـار عون إلى أن المسـاعدات الدولية التي 
تقـدم للاجئين السـوريين ينبغـي أن تقدم 
لهـم في سـوريا، لأن ذلك “يشـجعهم على 
العـودة ويضمـن اسـتمرار مسـاعدتهم”، 
وأعـرب عـن أملـه في أن “انعقـاد مؤتمـر 
جديـد للبحـث في قضية اللاجئني يمكن 
أن يسـاعد في إيجـاد حـل مناسـب لهـذه 

الإنسانية". المسـألة 
وانتهـى الوفـد الـروسي بزيـارة رئيـس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في 29 
لمناقشـة  المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن 
المؤتمـر  تواجـه  التـي  التحديـات 
ومحـاولات إفشـاله، أو ممارسـة ضغوط 
دوليـة على دول راغبـة بالمشـاركة فيه.

رفض دولي تقوده واشنطن 
دعـت الولايـات المتحـدة مـن جهتها إلى 
مقاطعـة دوليـة للمؤتمـر الـروسي، في 
جـرى  الـدولي  الأمـن  لمجلـس  اجتماع 
عبر الإنترنـت، في 27 مـن تشرين الأول 

. ضي لما ا
وقـال نائب سـفير واشـنطن لـدى الأمم 
المتحـدة، ريتشـارد ميلـز، إنـه “مـن غير 
المناسـب تمامًـا أن تشرف موسـكو، التي 
تدعـم الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد، 

على عـودة اللاجئين".
ليسـت  سـوريا  أن  مـن  ميلـز  وحـذر 
مسـتعدة لعـودة اللاجئني “على نطاق 
واسـع”، وأن التدفـق قد يتسـبب في عدم 

الاسـتقرار.
بينما انتقـد سـفير روسـيا لـدى الأمـم 
المتحـدة، فاسـيلي نيبينزيـا، مـا وصفـه 
والجهـود  سـوريا”  ضـد  بـ”التحيـز 
المبذولـة “لتشـويه سـمعة هـذه المبادرة 

تعبيره. بحسـب  الإنسـانية”، 
وقال سـفير فرنسـا لـدى الأمـم المتحدة، 
مفوضيـة  إن  ريفيرا،  دي  نيكـولاس 
اللاجئني التابعـة للأمـم المتحـدة يجـب 
إعـادة  في  المبـادرة  زمـام  تأخـذ  أن 
اللاجئين السـوريين، وأضـاف أن باريس 
لتسـييس  محاولـة  أي  "سـتعارض 

اللاجئني". عـودة  موضـوع 
"شروط  بـأن  للمجلـس  ريفيرا  وصرح 
والطوعيـة  والكريمـة  الآمنـة  العـودة 
بعـد"،  تتحقـق  لم  السـوريين  للاجئني 
وأكـد أن عـودة اللاجئين "لـن تتم إلا في 
حال حـدوث العملية السياسـية الموثوقة، 
ولا يمكـن لأي مؤتمـر أن يحقـق ذلـك".

بـدوره، دعـا مبعـوث الأمـم المتحـدة إلى 
التقـى  الـذي  سـوريا، غير بيدرسـون، 
بوزيـر الخارجية السـوري، وليـد المعلم، 

ومسـؤولين آخريـن في دمشـق، في 25 
مـن تشريـن الأول المـاضي، إلى "جهـد 
جـاد وتعـاوني" لمعالجة "العـودة الآمنة 

والكريمـة والمسـتنيرة والطوعيـة".

لماذا دمشق؟
المؤتمر هـو محاولة روسـية لدعم النظام 
الكـوارث  أزمـة  وإنقـاذه مـن  السـوري 
الاقتصاديـة التـي يعيشـها، بحسـب مـا 
قالـه المحلل السـياسي السـوري المختص 
في  حمـزة،  محمـود  الـروسي  بالشـأن 

بلدي. إلى عنـب  حديـث 
روسـيا  أن  السـياسي  المحلـل  وأضـاف 
تريـد عقـده في دمشـق، لأن الذهاب إلى 
دمشـق يعنـي الاعرتاف بالنظام بشـكل 
ترفضـه معظـم  الـذي  الأمـر  بآخـر،  أو 

لدول. ا
ويـرى أن الموقـف الأمرييك حاسـم في 
قانـون  الأمـر وخاصـة في ضـوء  هـذا 
"قيصر"، الـذي يعـزل النظام السـوري 
والإيرانيـة  الروسـية  الرشكات  ويحـذر 

والأوروبيـة مـن التعامـل معـه.
للمؤتمـر،  النجـاح  المحلـل  يتوقـع  ولا 
أولً،  الأمرييك  "الفيتـو"  لوجـود 
ولاسـتمرار تعنّـت النظـام وعـدم وجود 
أي تجـاوب منـه في العمليـة السياسـية 

الدسـتورية. اللجنـة  مـع 
ووصـف المحلـل السـياسي المؤتمـر بأنه 
للالتفـاف  الروسـية  المحـاولات  إحـدى 
وخـداع المجتمـع الـدولي بـأن الظـروف 
آمنـة في سـوريا لعـودة اللاجئني، وهذا 
مـا قالـه لافـروف منـذ فرتة قريبة على 
الرغـم من اسـتمرار القصف في الشمال 

لسوري. ا

دول أوروبية لا تعتبر دمشق آمنة
في  الألمانيـة،  الخارجيـة  وزارة  صرحـت 
تـزال  لا  سـوريا  أن  المـاضي،  حزيـران 
السـوريين،  للاجئني  آمـن  غير  مكانـًا 
تـزال  "لا  فيـه،  قالـت  بيانـًا  وأصـدرت 
هنـاك مخاطـر جمـة على اللاجئين في 
سوريا، سـواء بسبب الميليشـيات العديدة 
ونقـاط التفتيـش التابعة لها أو الأسـلحة 
الموجودة في يـد هذه الميليشـيات التابعة 
للنظـام، الـذي لا يـزال يسـتخدمها بال 
رحمـة ضد الشـعب السـوري مـن خلال 
التابعـة  العديـدة  الاسـتخبارات  أجهـزة 

. " له
لكـن هـذا الموقـف لا يشـمل دول الاتحاد 
الهجـرة  إذ قـال وزيـر  الأوروبي كلهـا، 
والاندمـاج الدنماركي، ماتياس تيسـفاي، 
"يجـب  إنـه  المـاضي،  حزيـران  في 
على دائـرة الهجـرة البـدء في مراجعـة 

تصاريـح الإقامـة الممنوحـة في الدنمارك 
مـن  القادمني  السـوريين  للاجئني 
دمشـق"، بحسـب ما ذكره موقـع الهجرة 

الدنمـاركي. والاندمـاج 
يقـارب  مـا  أن  إلى  تيسـفاي  وأشـار 
سـوريا  إلى  عـادوا  لاجـئ  ألـف   100
مـن المناطـق المحيطـة، معتبراً أن على 
السـوريين في أوروبا العودة إذا سـمحت 

بذلـك. الظـروف 

كيف يؤثر المؤتمر على اللاجئين
الإنسـان  حقـوق  مجـال  في  الناشـطة 
وباحثة سـوريا في قسـم الشرق الأوسط 
"هيومـن  منظمـة  في  إفريقيـا  وشمال 
الكيـالي،  سـارة  ووتـش"،  رايتـس 
قالـت، في حديـث لهـا مـع عنـب بلدي، 
أجبرت  التـي  الأساسـية  "الأسـباب  إن 
السـوريين على النـزوح في المقـام الأول 
الاعتقـالات  مثـل  موجـودة،  زالـت  مـا 
السـجون،  داخـل  والتعذيـب  التعسـفية 
والاقتصـادي  الإنسـاني  والوضـع 
المأسـاوي وخاصـة في مناطـق النظـام 

السـوري".
انتهـاكات حقـوق  إلى  كيـالي  وأشـارت 
على  الحصـول  وحـق  والأرض  الملكيـة 
منـزل، وهـي حقـوق انتهكتهـا الحكومة 
السـورية حتـى بعدمـا تراجعـت مظاهر 
الحـرب بالعديـد من المناطق في سـوريا.

المؤتمـر  تأثير هـذا  أن  الكيـالي  وتـرى 
على  الضغـظ  زيـادة  في  ينحصر 
اللاجئني، وخاصـة مـن قبـل حكومـات 
العـودة  يخـص  فيما  الجـوار  دول 

. لطوعيـة ا
ولا تعتقـد كيالي أن هذا المؤتمر سـينجح 
الأولى  المحاولـة  ليسـت  لأنهـا  أيضًـا، 
لروسـيا، وبمـا أنها لا تريد أن تغير شـيئاً 
في الوضـع السـياسي فلـن تكـون هناك 

للاجئين. عـودة 
وتعـود دفعـات محـدودة مـن اللاجئين 
مـع  بالتزامـن  سـوريا،  إلى  لبنـان  في 
تصاعـد خطـاب الكراهية ضـد اللاجئين، 
تنـادي  وشـعبية  رسـمية  وحمالت 
بعودتهـم، إلى جانـب تضييقـات أمنيـة 

تجاههـم. وحقوقيـة 
يقـدر  مـا  وحـده  لبنـان  في  ويوجـد 
بنحـو 1.5 مليـون لاجـئ مـن سـوريا، 
بحسـب الأرقام الرسـمية، لكن المسـجلين 
رسـميًا لدى المفوضية السـامية لشـؤون 
اللاجئني التابعـة للأمـم المتحـدة يبلـغ 

عددهـم حـوالي950  ألفًـا فقـط.
بينما يعيـش في الأردن ما يقـارب 660 
ألف لاجئ سـوري مسـجل لدى مفوضية 

الأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين.

ما قصة المؤتمر؟
دعـت وزارة الدفـاع الروسـية إلى عقـد "مؤتمـر للاجئني السـوريين" تحـت 
رعايـة روسـية، لأول مـرة في 5 مـن أيلـول عـام 2018، ووصفتـه بـ"الحدث 

التاريخـي"، وأكـدت ضرورة مشـاركة الـدول المعنيـة والأمـم المتحـدة فيـه.
وقـال رئيـس المركـز الوطنـي الـروسي لإدارة الدفـاع، ميخائيـل ميزينتسـيف، 
حينهـا، "إن الأسـد قد تلقى المبـادرة الروسـية بإيجابية اسـتثنائية، لعقد مؤتمر 

اللاجئين". حـول  دولي 
وكانـت موسـكو قدمـت للولايـات المتحـدة الأمريكيـة مقترحـات، في 21 مـن 
تمـوز 2018، خالل قمـة "هلسـنكي" التـي جـرت بني الرئيـس الأمرييك، 
دونالـد ترامـب، ونظيره الـروسي بوتين، حـول تنظيـم العمل لعـودة اللاجئين 
السـوريين وتشـكيل مجموعـة مشرتكة لتمويـل إعـادة إعمار البنيـة التحتية 

لسورية. ا
وتضمنـت المقترحـات "وضع خطة مشرتكة لعـودة اللاجئني إلى الأماكن التي 
كانـوا يعيشـون فيها قبـل النزاع، وخاصـة عودة اللاجئني من لبنـان والأردن، 
وتشـكيل مجموعـة عمـل مشرتكة روسـية- أمريكيـة- أردنيـة، برعايـة مركز 

عمان للمراقبـة، وكذلك تشـكيل مجموعـة مماثلة لهـا في لبنان".
وإثرهـا التقـت المجموعـة المصغـرة للـدول السـبع )المؤلفة مـن ألمانيـا والمملكة 
والأردن  وفرنسـا  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات  ومصر  السـعودية  العربيـة 
والمملكـة المتحـدة(، وأصـدرت بياناً يؤكد أنـه لا يوجد حل في سـوريا قبل إيجاد 

حـل سـياسي دائـم على أسـاس قـرار مجلس الأمـن الـدولي رقـم "2254".
ولم ينعقـد المؤتمـر رغم المحاولات الروسـية السـاعية لانعقـاده، والحصول على 

التمويـل لإعـادة الإعمار مـن قبل الـدول المانحة.
لكـن المتحدثـة الرسـمية باسـم وزارة الخارجيـة الروسـية، ماريـا زاخاروفـا، 
عـادت وأعلنـت، في 23 مـن تشريـن الأول الماضي، عـن انعقـاد المؤتمر في 11 

و12 مـن تشريـن الثـاني الحالي.

مؤتمر "دمشق".. 
مساعٍ روسية تضغط على اللاجئين في الجوار

رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسد يستقبل وفدا روسيا من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي - 29 تشرين الأول 2020 )صفحة رئاسة الجمهورية(
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رصاص الأعراس في درعا.. 
تعبير عن الفرح يثير خوف الأهالي 

درعا  -  حليم محمد

على سريـر أزرق بمستشـفى "طفـس 
درعـا،  محافظـة  غـربي  الوطنـي"، 
محاطـًا بعـدد مـن الأطبـاء، تـوفي، في 
أيلـول المـاضي، طفـل لم يبلغ مـن العمر 
أربعة أشـهر، عنـد إخراج طلقة اسـتقرت 

برأسـه في أثنـاء حضـور عـرس.
تكررت حـوادث الوفـاة في درعـا نتيجة 
أخطـاء اسـتخدام الأسـلحة الفردية خلال 
الأفـراح، كان أكثرهـا شـهرة قتل شـابين 

عـرس  خالل  آخريـن  خمسـة  وجـرح 
آخـر تحـول إلى عـزاء في تلـك المدينـة 

الصغيرة.

إطلاق الرصاص للفرح والفخر
المحافظـة  في  القديمـة  العـادات  مـن 
العريـس  أصدقـاء  يطلـق  أن  الجنوبيـة 
بالهـواء تعبيراً عـن  الناريـة  العيـارات 
وغيـاب  السالح  كرثة  ومـع  فرحهـم، 
الرقابة عليـه في أثناء سـيطرة المعارضة، 
النظـام  سـيطرة  بعـد  ذلـك  واسـتمرار 

في تمـوز مـن عـام 2018، زادت نسـبة 
حاملي السالح وخاصـة مـن المراهقين. 
ويروي نبيـل، البالغ من العمـر 35 عامًا، 
مـا حصـل في فـرح بمدينة طفـس، في 
نيسـان عـام 2018، حني اختـل توازن 
الشـاب الـذي يطلق الرصاص من سالح 
سـقط مـن يديـه وقتـل اثنني وجـرح 
خمسـة آخريـن، "بـت لا أرغـب بحضور 
الأفـراح، وينتابنـي القلـق في حال فرض 
عيّل واجـب الصداقـة والقرابـة حضور 

أي عـرس"، قال الشـاب.

وبـرأي نبيـل فـإن التعبير عـن محبـة 
العريـس أو أهلـه لا يتطلب إطالق النار، 
والتـزام  العـادة  هـذه  توقـف  متمنيًـا 

السالمة.
أم عماد قـررت عـدم البقـاء في العرس 
إنهـا  وقالـت  النـار،  إطالق  بـدأ  حني 
احتضنـت طفلهـا البالـغ من العمر سـتة 
أعـوام، "إطالق النـار مخيـف وخاصـة 
بـأن صغـار السـن يطلقـون النـار وبيد 

واحـدة".
عبرت تلـك العـادة قديمًـا، حسـبما قال 
مـن  السـبعيني  الرجـل  "أبـو محمـد"، 
طفـس، "عـن قـوة العشيرة في إشـارة 
إلى كرثة السالح والرجال فيهـا، إضافة 
للقـوة،  أخـرى  عـروض  تقديـم  إلى 
عـن  "للتعبير  الخيـل  ومنهـا سـباقات 

الفروسـية".
ورغـم أن عـادات إطالق النـار قديمـة، 
فإنهـا أصبحـت أكرث خطـراً الآن، مـع 
الذيـن  حامليـه،  وكرثة  السالح  كرثة 
السالح  حمـل  بدرايـة  يتمتعـون  "لا 
ويسـتهترون به"، على حد تعبير "أبو 
محمد"، الذي أشـار إلى أن حمل السالح 
قديمـًا كان محصـورًا بأشـخاص لهم من 
العمـر والدرايـة مـا يخفف مـن مخاطر 
السـارية  القوانني  وكانـت  اسـتخدامه، 
تحظر حمل الأسـلحة مـن دون ترخيص.

حمل السلاح قانونيًا
جـرمّ قانـون العقوبـات السـوري حمـل 
أصـدر  إذ  ترخيـص،  دون  مـن  السالح 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
 2001 لعـام   "51" رقـم  المرسـوم 
لحيازة السالح، وحـدد شروط ترخيصه 

وحـدد  تعديلاتـه،  وفـق  واسـتعماله 
القانـون عقوبـة حمـل السالح الحربي 
الصيـد،  وبندقيـة  الحـربي  والمسـدس 
أعـوام،  سـتة  إلى  ثلاثـة  مـن  بالسـجن 
وبالغرامـة من عشرة آلاف حتـى 50 ألفًا، 
لـكل مـن حمـل أو حـاز سالحًا حربيًـا 

غير قابـل للترخيـص أو ذخيرة لـه.
ويعاقب بالسـجن من سـنتين إلى خمس 
سـنوات، وبالغرامـة من خمسـة آلاف إلى 
25 ألفًـا، كل مـن حمـل أو حاز مسدسًـا 
ذخيرة  أو حـاز  ترخيـص  دون  حربيًـا 
لـه، وبالنسـبة لبندقيـة الصيـد ترتاوح 
الغرامـة مـا بني خمسـة وعرشة آلاف 
ليرة، مـع السـجن من سـتة أشـهر إلى 

. سنة
جـواز  عـدم  على  القانـون  ونـص 
في  المرخصـة  الأسـلحة  اسـتعمال 
المناطـق السـكنية ومناطـق التجمعـات 
"مثـل الحفالت والمخيمات"، في حين 
طريـق  عـن  القتـل  جريمـة  تنـدرج 
إطالق النـار بالأفـراح تحت بنـد القتل 

المقصـود. غير 
وقال نقيـب المحامين السـابق في درعا، 
سـليمان القرفان، لعنب بلـدي، إن القتل 
نتيجـة إطالق نـار بالأفراح هـو جناية 
قتـل بالخطأ ترتاوح عقوبتها من سـتة 
أشـهر إلى ثالث سـنوات، ويفـرض على 
القاتـل دفع ديـة لأهل القتيـل، وفي حال 
تنـازل أهـل القتيل عـن حقهم لا يسـجن 

القاتل سـوى سـتة أشهر.
معظـم الحـالات التـي حصل فيهـا قتل 
بالخطـأ في درعـا، حسـبما قـال "أبـو 
محمـد"، تدخّـل فيهـا شـيوخ العشـائر 
وحُلـت بعـد إسـقاط الحق الشـخصي.

حمص -  عروة المنذر
 

على أوتوسرتاد حمص- دمشـق، سـار 
البـاص بوتيرة هادئـة محماًل بــ62 
راكبًـا نحـو دمشـق، قبـل أن يتصاعـد 
مسـاره  عـن  وينحـرف  فجـأة  اللهـب 

السـائق. صدمـة  نتيجـة 
أصوات الصراخ التي تعالـت في المقاعد 
الأماميـة أيقظـت عدنـان، الـذي لفحـت 
راكـب  مـن  كان  فما  وجهـه،  الحـرارة 
المقعـد الخلفـي سـوى اسـتجماع قوتـه 

وركل زجـاج النافـذة بجانبـه.
بعـد الركلـة الثالثة كُرس الزجـاج، وبدأ 
أن  بعـد  النافـذة،  مـن  بالقفـز  الـركاب 
تباطـأت سرعـة البـاص، قبـل أن يتمكن 
السـائق مـن فتـح البـاب ورمـي موقـد 
الغـاز الصغير الـذي كان مسـؤولً عن 

إشـعال الحريـق المفاجـئ.
إشـعال موقـد الغـاز في بـاص متحرك، 
رغـم قلة حدوثـه، ليس بالأمر المسـتغرب 
في باصـات النقـل التي لا تتبـع لشركات 
نظاميـة، وكذلـك الأمـر بالنسـبة لغياب 
كرس  أداة  أو  الحريـق  إطفـاء  أدوات 
نقـص  أن  إلا  الاضطراريـة،  النوافـذ 
الخيـارات الملائمـة لسـكان ريف حمص 
لا يسـمح لهـم بالاسـتغناء عـن ركوبها.

ميزات لمخالفة النظام
"لا يوجـد قانـون يضبط عمـل الباصات 
سـوى قانون الكراجـات"، كما قالت أم 

محمـود لعنب بلـدي، مسرتجعة حادثة 
اشـتعال النيران في الباص، "ما سـبب 
معـاون  رغبـة  كان  الحريـق  اشـتعال 
سـائق البـاص بإعـداد القهـوة، ومـا إن 
أشـعل موقـد الغـاز الصغير حتـى هبت 

بكرسـيه". واشـتعلت  النار 
أكرث مـن نصـف راكبـي الباصـات غير 
الذيـن  العسـاكر  مـن  هـم  النظاميـة 
يحملـون معهـم أسـلحتهم، مـن بنـادق 
وقنابـل، مع منع الباصـات المرخصة نقل 
وحمل الأسـلحة في أثنـاء رحلاتها، إلا أن 
أم محمـود، ورغـم خوفهـا مـن الركوب 
بوسـيلة نقـل تحمـل السالح ولا تراعي 
قواعد السالمة، تفضل ركـوب الباصات 
في رحلاتهـا الدورية لزيـارة زوجها في 
سـجن "عدرا المركـزي"، كونهـا لا تلتزم 
بالمواقـف الرسـمية للتوقـف، ما يسـمح 
لهـا بالنزول أمـام باب السـجن، وتنطلق 
الحاجـة  دون  مبـاشرة  قريتهـا  مـن 

للذهـاب إلى الكـراج الرسـمي.
تفـرض شركات النقـل المرخصـة قوانين 
على راكبيهـا تمنـع نقـل المـواد القابلة 
للاشـتعال، والمـواد المتفجـرة، كما تمنع 
التدخين، ولا تسـمح بحمل السالح تحت 
تتوقـف  ولا  الظـروف،  مـن  ظـرف  أي 
الرسـمية،  الانطالق  كراجـات  في  إلا 
تلتزم  وتضبـط عملهـا مواعيـد دقيقـة 
بهـا بشـكل شـبه كامـل، أمـا باصـات 
لعملهـا  ضوابـط  فال  العاديـة  النقـل 

سـوى مزاجيـة السـائق ومعاونـه.

تهديد "كورونا" لم يخفف الازدحام
النقـل غير المرخصـة  تعُـرف باصـات 
الانطالق  فآليـة  الدائـم،  بازدحامهـا 
بالـركاب  البـاص  امتالء  على  تعتمـد 
وليـس على الموعـد المفرتض لانطالق 
الرحلـة، يضـم البـاص عـادة 30 مقعدًا 
صغيرة  طـاولات  فيـه  توضـع  وممـراً 
يزيـدون  الذيـن  الـركاب،  لزيـادة عـدد 
أحيانـًا على 36 في حال صعـد بعضهم 

واقفني.
يحـاول عبـد الرحمـن اتبـاع الإجـراءات 
"كورونـا  فيروس  مـن  الوقائيـة 
المسـتجد" )كوفيد- 19(، رغم اسـتخدام 
الباصـات، خوفـًا من المرض، مـع ارتدائه 
الكمامـة وتعقيـم يديـه بعد النـزول من 
البـاص مبـاشرة، فهو يذهب إلى دمشـق 
لإنهاء معاملـة التقاعـد، ويضطر لركوب 
هـذه الباصـات لضمان الوصـول عنـد 
بداية الـدوام، حسـبما قال لعنـب بلدي.

بدايـة انتشـار المـرض اتبعـت الباصات 
غير المرخصـة بعض الإجراءات، حسـبما 
قـال عبـد الرحمن، مثـل تغطيـة المقاعد 
ليسـهل  بلاسـتيكية  بمـادة  القماشـية 
الكمامـات،  ارتـداء  وفـرض  تعقيمهـا، 
تلـك  تلاشـت  مـا  سرعـان  "لكـن 

الإجـراءات".
يعتمد السـائقون، حسـبما رصـدت عنب 
للنجـاة  الـرشى"  "دفـع  على  بلـدي، 
مـن العقوبـات المفروضـة على نقـص 
إجـراءات السالمة، التـي قـد تصـل إلى 

حجـز البـاص مـدة شـهر ودفـع غرامة 
تصـل إلى 250 ألـف ليرة، وفي حـال 
حصـول حادثـة كاشـتعال الحريـق في 
البـاص دون وجـود آلة إطفـاء الحريق، 
قـد يسـجن السـائق مـدة ثلاثة أشـهر.

على بـاب الاسرتاحة في مدينـة قـارة 
انتظـر معـاون سـائق البـاص عدنـان، 
أن  يريـد  البـاص  سـائق  أن  وأخبره 
يتحـدث معـه، وبعد جـدال طويل تخلى 

السـائق عن تغريمـه بثمن الزجـاج الذي 
كرسه، "أصر على تغريمـي مبلغ 400 
وتنـاسى  للزجـاج،  ثمنًـا  ليرة  ألـف 
أن  الممكـن  مـن  كان  التـي  الكارثـة 
مذهـولً  الشـاب  قـال  بهـا"،  يتسـبب 
لعنـب بلـدي، وتابـع "أخبرتـه بنيتـي 
تقديم شـكوى بحقـه إذا لم يتراجع عن 
قـراره، مـا جعلـه يغير رأيـه ويتحمل 

سـيارته". زجـاج  تصليـح  تكلفـة 

باصات النقل في حمص.. 
ضرورة لا تراعي أبسط قواعد السلامة

باص نقل لا يتبع لشركة مرخصة في سوريا - )صورة تعبيرية(

عرس في حوران - كانون الأول 2018 )سانا(
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السويداء - ريان الأطرش

في السـاحة المواجهة لمبنـى المحافظة في 
السـويداء اجتمع عدد من الناشـطين في 
طقسـهم المتكـرر للاحتجـاج والتظاهر، 
وعلى  تـارةً،  المعيشـية  الأحـوال  على 
الخطـوات الأمنيـة تـارة أخـرى، لم يطل 
بقـاء المشـاركين الذيـن "قلـت أعدادهـم 
عـن المعتـاد" ظهيرة الأحـد، في 25 من 
أحـاط  أن  بعـد  المـاضي،  الأول  تشريـن 
مسـلحون  ورجـال  الأمـن  رجـال  بهـم 

"مجهولـون".
مخصوصًـا  يكـن  لم  الاجتماع  ذاك 
الأسـعار"،  "ارتفـاع  على  بالاحتجـاج 
التـي  نعيـش"  "بدنـا  حملـة  كدعـوات 
تصاعـدت في حزيـران المـاضي لتصـل 
ولكنـه  النظـام،  بإسـقاط  للمطالبـة 
كان ردًا على تعميـم نحـو 150 اسماً 
لناشـطين ومواطنني وجـه لهـم النظام 
"تهمـة التظاهر" قبـل أسـبوعين، داعيًا 

لاعتقالهـم.
تراجـع المشـاركين لم يعنـي التوقف عن 
الدعـوة للتظاهـر مجددًا، والتـي انتشرت 
عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي في 31 
مـن تشريـن الأول، للمطالبـة بتحسني 
يتمكـن  لم  ولكـن  المعيشـية،  الظـروف 

الاجتماع  مـن  المـرة  هـذه  الناشـطون 
حتـى، مـع وصـول تعزيـزات عسـكرية 
أحاطت السـاحة وأغلقت الطـرق الموصلة 

. ليها إ

الاعتقال "ليس النهاية"
إصـدار قوائـم الاعتقال، "ليـس جديدًا"، 
حسـبما قـال المحامـي مهند بركـة لعنب 
الملاحقـة  أن  إلى  أشـار  والـذي  بلـدي، 
الأمنيـة لم تتوقـف ضـد الناشـطين منذ 

عـام 2011.
"كان الأمـر متوقعًـا" حسـب رأي بركة، 
مضيفًـا أن تعميم الأسماء، الذي يشـمل 
يؤثـر سـوى على طالب  لـن  اسـمه، 
للمـرور  يضطـرون  الذيـن  الجامعـات 
عبر الحواجـز العسـكرية للوصـول إلى 
فهـم  المعارضني  بقيـة  أمـا  كلياتهـم، 
غالبًـا مطلوبـون بإذاعـات بحث سـابقة 
وتوقفـوا عـن التنقـل بني المحافظـات.

مـن يشـارك في المظاهـرات "يعلـم أنـه 
سـيعرض نفسـه للملاحقـة"، وهـو مـا 
حـدث قبل أشـهر مـع اعتقـال العشرات 
مقابـل  تدريجيـًا  عنهـم  الإفـراج  قبـل 
تهدئـة الاحتجاجـات، التي رفعت سـقف 
المطالـب في المحافظـة "المحايـدة" منـذ 

بدايـة الثـورة.

المظاهـرات  كانـت  إن  النظـر  "بغـض 
سـتكون ذات نتيجـة أم لا، فمجـرد نرش 
ثقافـة المطالبـة بالحقـوق في أي مجتمع 
وعـدم الخوف مـن ذلك هو مكسـب بحد 

ذاتـه"، حسـبما قـال بركة.
تمكنـت السـويداء مـن تجنب أسـوأ آثار 
الحـرب، التي واجهتهـا معظم المحافظات 
في سـوريا نتيجـة المعارضـة وسياسـة 
السـوري  النظـام  اتبعهـا  التـي  القمـع 
بهـا  تشـكلت  إذ  الاحتجاجـات،  لإخماد 
فصائل محليـة منعت التجنيـد الإجباري 
عن أبنـاء المحافظة في صفـوف الجيش، 
عامـة  باحتجاجـات  تنهـض  لم  كما 
كما فعلـت جارتاهـا، درعـا والقنيطرة، 
واللتـان عـانى سـكانهما مـن القصـف 

والقتـل والتهجير.
"ظلـم النظـام وأجهزته الأمنيـة للناس" 
الطالـب  لمشـاركة  الأول  الدافـع  هـو 
الجامعـي، الـذي طلب عدم الكشـف عن 
احتجاجـات  أمنيـة، في  اسـمه لأسـباب 
لرغبتـه  إضافـة  المـاضي،  حزيـران 
التجويـع  "سياسـة  على  بالاعرتاض 

المحافظـة. تعانيهـا  التـي  الممنهجـة" 
لم يخش الشـاب مـن مذكـرة التعميم لأن 
مـا توقعـه كان يفوق ذلـك، "خاصة وقد 
شـهدنا على ما حصـل لمن احتـج قبلنا"، 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن 
إلى  مسـتمرة  بالاحتجاجـات  مشـاركته 
ومحاربـة  "الحريـة،  هـدف  تحقيـق 
أن  إلى  إشـارته  مـع  والظلـم"،  الفسـاد 
هيئـات المعارضة السياسـية السـورية لا 

تختلـف عـن النظـام السـوري بنظره.

وضع "خاص" لا يعني "الرحمة"
اسـتخدم النظام السـوري حجة "الدفاع 
ترويجـه  بـدء  منـذ  الأقليـات"  عـن 
لمحاربـة الفصائـل المعارضة التـي دعاها 
بـ"التطرف" و"الإرهـاب"، وكان تعاون 
محافظـة السـويداء، التـي ينتمـي أهلها 

للطائفـة الدرزيـة، هدفـه منـذ البداية.
"وصـل النظـام إلى حائـط مسـدود في 
حسـب  لأجنداتـه"،  المحافظـة  تطويـع 
رأي الباحث السـياسي رشـيد حـوراني، 
واصفًـا تعامله معهـا بـ"المـد والجزر".

تأسـيس  على  السـويداء  أهـالي  قـدرة 
الفصائـل المحليـة، مع الدعم الـذي تلقوه 
مـن أبناء الطائفـة الدرزية في فلسـطين 
ولبنـان، سـمح لهـم بمقاومـة النظـام، 

حسـبما قـال حـوراني لعنـب بلدي.
مضيفًا أن النظام اعتمـد على إيلام أهالي 
السـويداء عبر "الفتنة" مـع فصائل درعا 
وبني أبناء المحافظة، ومن خلال تسـهيل 

دخول قـوات تنظيم "الدولة الإسالمية"، 
الذيـن ارتكبوا مجزرة "الأربعاء الأسـود" 

بحقهم في تمـوز عام 2018.
السـوري  النظـام  أن  حـوراني  يعتقـد 
لـن يصعـد مـن رده على الاحتجاجـات 
السـويداء، بسـبب وجـود  السـلمية في 
الفصائـل المحليـة أولً، وللواقـع الأمنـي 
الـذي تحكمـه روسـيا وإيـران وترقبـه 

الـدوام. على  إسرائيـل 
وفي حني لا يتفـق الصحفـي السـوري 
محافظـة  مـن  المنحـدر  مـراد،  عهـد 
السـويداء، مع مقولة أن النظام السـوري 
يسـمح للسـويداء مـا لا يسـمحه لغيرها 
مـن المحافظات، مشيراً إلى وضـع درعا 
التـي لم يتمكـن مـن السـيطرة الكاملـة 
الحالـة  تلـك  يـرد  أنـه  إلا  بعـد،  عليهـا 
لتطـورات العلاقـات الروسـية الإيرانيـة.

في  الاحتجاجـات  أن  مـراد،  ويـرى 
السـويداء وجارتهـا درعـا في تصاعـد، 
وإن لم ترغـب روسـيا وإيـران بتصعيـد 
قـد  المنطقـة  فـإن  النظـام،  فعـل  ردود 
تمتلك مسـتقبلً وضعًا تقسـيمياً خاصًا، 
المحافظـات  بقيـة  تنضـم  لم  في حـال 
وهـو  مثيلـة،  بهبـات  إليهـا  السـورية 
مـا "لا يشي بالضرورة بحالـة وطنية 

جيـدة"، على حـد تعبيره.

طفل بالزي المدرسي )صورة تعبيرية(
عنب بلدي  -  خولة حفظي

"اسـتيقظ طفلي منـذ أول يـوم دراسي 
متلهفًا مصراً على ارتداء ثيابه المدرسـية، 
كان فرحًـا بحقيبتـه وأغراضـه الدراسـية 
الجديـدة، لكـن مدرسـته خطفـت فرحته 
بتوزيـع كتـب قديمـة محلولة على أيدي 

تلاميـذ السـنة الماضية".
تـروي بـدور الخالـد وهـي أم لطفل في 
"اضطـررت  الابتـدائي،  الأول  الصـف 
لطفيل  جديـدة  كتـب  نسـخة  لرشاء 
بمبلـغ 6500 ليرة سـورية، فالطفل في 
بدايـات  يكتـب  أن  يجـب  الأول  الصـف 
لمحـو  يضطـر  أن  لا  بيديـه  الحـروف 

عليـه". الكتابـة  لتكـرار  الكتـاب 
وزارة  بـه  قامـت  مما  بـدور  تشـكو 
الكتـب  توزيـع  مـن  السـورية  التربيـة 
العـام  القديمـة على طالب  المدرسـية 
الحكوميـة،  ابنهـا  مدرسـة  في  الحـالي 

اسـتثناء. دون 

الحصار الاقتصادي مبرر الحكومة 
في 2 مـن تشريـن الأول المـاضي، قـال 
مديـر تربيـة دمشـق، سـليمان اليونس، 
الجائـر  الاقتصـادي  "الحصـار  إن 
والإجـراءات القسريـة الأحاديـة الجانب 
على  تأثيرهـا  لهـا  كان  سـوريا  على 
القطـاع التربـوي، حيث واجهـت طباعة 
الكتـب المدرسـية العديد مـن المعوقات"، 
وفقًـا لمـا نقلتـه وكالـة الأنباء السـورية 

الرسـمية )سـانا(.
وأوضـح أن مـدارس دمشـق وزعـت في 
البدايـة نصـف كميـة الكتـب المدرسـية 
للعـام الحالي بنسـخ جديـدة، والنصف 
الآخـر كان مـن الكتب المسـتعملة المدوّرة 
مـن السـنوات الماضيـة، وذلـك لتكـون 
الكتـب بحـوزة جميـع الطالب، مشيراً 
إلى إمكانيـة اسـتبدال عـدد مـن الكتـب 

المسـتعملة أو المهترئـة.

التربيـة  وزارة  أن  اليونـس  وأضـاف 
بالمـدارس  الكتـاب  لجنـة  مـن  طلبـت 
اسـتبدال أي كتـاب تالـف أو غير صالح، 

الإمـكان. عنـد 

المشكلة متكررة منذ العام الماضي
تحدثـت رؤى العبـد الله )اسـم مسـتعار 
لضرورة أمنيـة( أنهـا عانـت منـذ العام 
المـدرسي  الكتـاب  توزيـع  المـاضي مـن 

القديـم على طفليهـا في المدرسـة.
وأرجعـت سـبب تقصير أحـد طفليها في 
تحصيلـه الدراسي، وخروجـه إلى الصف 
مبـادئ  إتقـان  دون  الابتـدائي  الثـاني 

القـراءة، إلى رداءة الكتـاب المـدرسي.
على  جاهـزة  "الحلـول  رؤى،  وقالـت 
الكتـاب، ويكتفي طفلي بتظليـل الخط... 
مسـألة المحـو مزقـت الكتـاب فابتعدنـا 

عنهـا"، على حـد تعبيرها.
تكـررت  الحـالي  العـام  "في  وتابعـت، 
نفس المشـكلة، ولا أسـتطيع تأمين نسـخ 

كتـب مدرسـية جديـدة لأطفـالي".
ويعتبر شراء المسـتلزمات المدرسـية مـن 
الأمـور التـي ترهق السـوريين، خصوصًا 
مـع ارتفاع أسـعار المـواد و تدهـور قيمة 

السـورية.  الليرة 
ويتعايش السـوريون مع أزمات رئيسـة، 
الوقـود  وأزمـة  الأسـعار،  ارتفـاع  هـي 
والخبـز، وأزمـة في النقـل سـببتها أزمة 
الوقـود، وأزمـة الحصـول على المازوت 
الـذي لم يـوزع حتـى إعـداد التقرير في 

جميـع أنحـاء العاصمة دمشـق.
ويعيـش تحـت خـط الفقـر %90 مـن 
منظمـة  ممثلـة  بحسـب  السـوريين، 
أكجمال  سـوريا،  في  العالميـة  الصحـة 

. جتيموفـا ما
ويبلـغ متوسـط الأجور في سـوريا 149 
ألـف ليرة سـورية )60 دولارًا أمريكيًـا( 
في الشـهر، وتبـدأ مـن 37 ألـف ليرة، 

”SalaryExplor“ موقـع  بحسـب 

مناشدات لمراعاة وضع طلاب الصف 
الأول

فـرح الأسـعد إحـدى المعلمات العاملات 
في مدرسـة حكوميـة بدمشـق، وضحت 
لعنـب بلـدي خطـورة اسـتخدام الكتاب 
المسـتعمل، "لا يصـح اسـتخدام الكتـاب 
المحلـول مسـبقًا لعدة أسـباب، منهـا أنه 
يعلـّم الطالـب الاتكال على الغير في حل 
وظائفـه، ويبعده عـن أخذ زمـام المبادرة 

في حـل الواجـب المـدرسي لوحده".
المدرسـة  إدارة  "رفعـت  وأضافـت، 
الشـكوى لمديريـة التربيـة تطلـب منحنا 
نجـد  لم  لكـن  للطالب  جديـدة  كتبـًا 
مجـرد  تعـدو  لا  والوعـود  اسـتجابة، 

خطيـة". موافقـات 
وتابعـت فـرح، "المشـكلة الكبرى تتمثل 
الأول  الصـف  في  الطالـب  أن  باعتبـار 
يتعلـم مبـادئ الكتابـة، ويخـط حروفـه 
الأولى بعـد إتمـام حـروف منقطـة في 
هـذه  انتفـت  الحـل  وبوجـود  الكتـب، 

المهـارة لـدى الطالـب".
وأشـارت إلى أن الكتـب المسـتعملة تفقـد 
في  وتسـهم  التعلـم،  مهـارة  الطالـب 
تأخـره عـن أقرانـه واتكاله على الحلول 
الأهـالي  بعـض  أن  مبينـة  الجاهـزة، 
اشرتوا نسـخًا جديدة لأبنائهـم، بينما لم 
يسـتطع الجميـع الحصـول على الكتاب 
ارتفـاع  إلى  نظـراً  لأبنائهـم  الجديـد 
الأسـعار والأوضـاع الاقتصاديـة المتردية 

البالد. في 

نسخة الكتب أضعاف العام الماضي 
وكان للكتب المدرسـية نصيـب من ارتفاع 
الأسـعار الذي طغـى على عـدة مواد في 

مناطق سـيطرة النظام السـوري.
وارتفعـت أسـعار نسـخ الكتب المدرسـية 
العامـة  "المؤسسـة  مـن  والمطبوعـة 
النظـام  لحكومـة  التابعـة  للطباعـة" 

الحـالي. العـام  في  السـوري 

وقـال مدير "المؤسسـة العامـة للطباعة" 
في وزارة التربية، زهير سـليمان، في 14 
مـن تمـوز المـاضي، إن "أسـعار الكتـب 
المدرسـية ارتفعت إلى الضعـف عن العام 
المـاضي"، وفقًـا لمـا نقلتـه إذاعة "شـام 

إف إم".
وعـزا سـليمان الارتفـاع إلى أن كل مـواد 
تصنيـع الكتـاب مسـتوردة، ما عـدا اليد 

العاملـة هـي فقـط محلية.
وبنّي أن سـعر نسـخة الكتب المدرسـية 
كان العـام الماضي 7000 ليرة سـورية، 
سـعر  فوصـل  الحـالي  العـام  في  أمـا 

النسـخة إلى 12 ألـف ليرة.
مـن  الحقيقيـة،  التكلفـة  وبحسـب 
النسـخة  سـعر  يكـون  أن  المفرتض 
الواحـدة 40 ألفًـا، لكـنّ هنـاك توجهًـا 
بإلزاميـة دعـم أسـعار الكتـب، ولذلـك 
لا يجـوز بيعهـا إلا عـن طريـق المنافـذ 

للطباعة"،  العامـة  لـ"المؤسسـة  التابعة 
على حـد تعبير مديـر المؤسسـة.

ضياع مستقبل جيل كامل
المرشـدة الطلابيـة بيان الجاسـم أوضحت 
الكتـب  توزيـع  خطـورة  بلـدي  لعنـب 
المسـتعملة على نفسـية الطالـب، وقالت، 
"يبـدأ الطالـب عامـه الـدراسي متحمسًـا 
متلهفًـا للتعلم واكتسـاب مهـارات جديدة 
مع أقرانـه، لكن مع توزيـع الكتب المحلولة 
مسـبقًا يتولد لـدى الطالب رد فعل سـلبي 

يجعلـه يبتعـد عن جـو الدراسـة".
ولم تسـتبعد بيان أن يسـهم توزيع الكتب 
المسـتعملة في تقصير الطالـب بتحصيله 
الـدراسي ورفضـه الذهاب إلى المدرسـة، 
لافتـة إلى ضرورة تالفي المشـكلة "التي 
تهـدد جياًل كاملً كما تدفعـه للعزوف 

عن التعلـم وضياع مسـتقبله".

"الحلول جاهزة في الكتاب يكتفي ابني بتظليلها!".. 

مدارس دمشق توزع كتبًا مستعملة عليها كل الحلول 

تهديد واعتقال.. 

احتجاجات السويداء تواجه "القمع"
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عنب بلدي - القنيطرة 

على السـفح الجنـوبي لجبـل الشـيخ، 
تزاحمـت  القنيطـرة،  محافظـة  في 
الآلاف مـن أشـجار السـنديان والبلـوط 
الحمايـة  عنهـا  غابـت  "محميـة"  في 
"حـرب"  وسـط  تقـع  وهـي  سـنوات، 
مسـتمرة مـع إسرائيـل، وأخـرى بدأهـا 
المعارضـة.  ردًا على  السـوري  النظـام 
شـهدتها  التـي  "التسـوية"  بعـد 
 ،2018 عـام  الجنوبيـة  المحافظـات 
القـرى  إلى  الخدمـات  عـودة  ومـع 
المؤسسـات،  عمـل  وتفعيـل  والبلـدات، 
التابـع لمديريـة  عـاد المخفـر الحرجـي 
العمـل،  إلى  الحـراج  ودائـرة  الزراعـة 
لتعود قوانني الحماية سـارية في وجه 
الأهـالي، الذيـن حافـظ معظمهـم على 

غابتهـم مـن التلف والضيـاع دون رقيب 
حسـيب. أو 

فرقة الحماية "أنقذت" الغابة
السـابق  الموظـف  عبـدو"  "أبـو  عمـل 
مـع  الحرجـي،  "طرنجـة"  مخفـر  في 
"حمايـة  على  أصدقائـه،  مـن  تسـعة 
الغابـة"، بعد توقـف عمله الرسـمي منذ 
ريـف  في  الواقعـة  قريتـه  شـاركت  أن 
القنيطـرة الشمالي بالاحتجاجـات التي 

.2011 عـام  انطلقـت 
على  والإشراف  الجائـر  الرعـي  منـع 
طريقـة قطـع الحطب والرقابـة الدائمة 
اليوميـة،  مهماتهـم  كانـت  للأشـجار، 
بلـدي،  لعنـب  الشـاب  قـال  حسـبما 
مضيفًـا أنـه وأصدقـاءه اعتنـوا بتقليم 
الأشـجار ومسـاعدة الأهـالي بالحصول 

إليـه  يحتاجـون  الـذي  الحطـب  على 
الغابـة. دون إيـذاء 

ينسى "أبـو محمـد" الرجل الخمسـيني 
مـن قريـة جباتـا الخشـب، "همـه وهم 
الغابـة  هـواء  استنشـق  كلما  الحيـاة" 
طيورهـا،  وسـمع  أشـجارها  وتأمـل 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
"حمـت الغابـة" أهـل قريتـه مـن تقدم 
قـوات النظام "بسـبب كثافة الأشـجار"، 
رغـم أنهـا لم تصدّ القصف المسـتمر على 

المنطقـة "المنزوعة السالح".
كما سـمحت لهـم بتحمل بـرد الشـتاء، 
باحتطـاب "تـم وفـق نظـام معنّي"، 
بحسـب تعبير "أبـو محمـد"، مشيراً 
"الناجيـة  هـي  المحميـة  أن  إلى 
العشـوائي  الاحتطـاب  مـن  الوحيـدة" 
الأهـالي  اهتمام  القنيطـرة بسـبب  في 

أشـجارها. على  بالحفـاظ 
على امتـداد 133 هكتـارًا، تعيـش أكثر 
السـنديان  مـن  شـجرة  ألـف   30 مـن 
والخـوخ  والزعـرور  والملـول  والبلـوط 
البري، مع السـناجب والأرانـب والثعالب 
والبـوم  الباشـق  وطيـور  والغـزلان، 

والسـمن. والشـحرور 
غربـًا  الخشـب  جباتـا  قريـة  تجاورهـا 
وجنوبـًا، وقريـة أوفانيـا شرقـًا، وغابـة 
"طرنجـة" شمالً، فيها نحـو 100 نوع 
مـن النباتات كالسماق والنعنـاع البري 
على  تنمـو  التـي  والبابونـج،  والقبـار 

تربتهـا البازلتيـة الحمـراء.
وفقًـا لبيانـات وزارة الزراعـة والإصلاح 
الإجماليـة  المسـاحة  فـإن  الزراعـي، 
للغابـات والأحراج المسـجلة عـام 2018 

هكتـار.  3401 هـي  القنيطـرة  في 

مسـاحة التحريج الصناعـي منها 2026 
هكتـارًا، موزعـة على نحـو 30 موقعًـا 
حرجيًا، والحراج الطبيعـي 655 هكتارًا، 
وهـي حـراج بريقـة وبئر عجـم "التي 
اقتلعـت بالكامل خلال الحرب"، حسـبما 
ذكـرت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 

)سـانا(، مع غابـة جباتا الخشـب.
لحقـت  التـي  الأضرار  قيمـة  وكانـت 
بالغابـات الطبيعيـة والمواقـع الحرجيـة 
في أثناء الحـرب، وفق تقديـرات مديرية 
الزراعـة والإصلاح الزراعـي في القنيطرة 
في كانـون الأول مـن عـام 2018، 552 
مليـون ليرة سـورية )1.1 مليـون دولار(.

وحسـب تصريحـات مسـؤولي المديريـة 
في  التشـجير  خطـة  فـإن  لـ"سـانا"، 
المحافظـة تتضمن ترميـم 130 هكتاراً من 
المواقـع الحرجيـة الطبيعيـة والصناعيـة.

محمية جباتا الخشب الطبيعية..
"الناجية الوحيدة" من الاحتطاب خلال الحرب

عنب بلدي - ريف حلب    

بكـت سـناء حين سـمعت الشـتيمة، ولم 
حضـن  سـوى  للشـكوى  وجهـة  تجـد 
أمهـا، "نفـي الرشف والنخـوة" أكرث 
سـمعوا  مـن  تعليقـات  تضمنتـه  مـا 
إلى  أخـرى،  سـيدة  مـع  بانضمامهـا، 
البدايـة  المحيل، "في  قباسني  مجلـس 
المجالـس.  في  النسـاء  وجـود  رفضـوا 
مـاذا سـيقدمن؟ مـاذا سـيفعلن؟ إذا لم 
نقـدر نحنا الرجـال بشـواربنا ومناصبنا 
على العمـل، هـل سـتأتي امـرأة لتغيير 
كبيرة  هجمـة  والحيـاة.  القوانني 
واجهناهـا عنـد تعييننـا"، قالت السـيدة 

بلـدي. لعنـب  الثلاثينـة 

في ريـف حلـب الشمالي، الـذي وقـع 
تحـت الإدارة التركيـة، بعـد هزيمة قوات 
تنظيـم "الدولـة الإسالمية" قبـل ثلاثة 
أعـوام، و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
المـدن  أعـادت  عامني،  قبـل  )قسـد( 
المحليـة  مجالسـها  تشـكيل  والبلـدات 
للنسـاء،  اثنني  أو  مقعـدًا  مخصصـة 
بدعـوة للترشـح أو التسـجيل للمشـاركة 
للمجتمعات  والتقاليـد"  العادات  "كسرت 

المحافظـة.
ماذا ستفعل المرأة؟

الأدب  خريجـة  الجاسـم،  سـناء  لبـّت 
في  المحيل  المجلـس  دعـوة  الفرنسي، 

قباسني للترشـح والانضمام، في شـباط 
مـن عـام 2018، ورغـم وعيهـا لنظـرة 
مجتمعهـا الريفـي للمشـاركة النسـائية 
أن  دون  الإهانـات،  جرحتهـا  العامـة 
تتمكـن مـن إيقافهـا، "حني تعمل على 
تطويـر نفسـك لتتحمـل المسـؤولية التي 
أوكلـت إليك، سـتتمكن من تغيير النظرة 
التـي وُجهـت إليـك"، قالـت بثقـة عضو 
المجلـس المسـؤولة عـن غرفـة الصناعـة 
والتجـارة ومكتـب التراخيـص ومكتـب 

الشـكاوى.
تسـود في المجتمعـات الريفية السـورية 
نظـرة ترمـي المـرأة بالقصـور وتربطها 
بـ"العيـب" و"الحـرام"، بغـض النظـر 
عـن كفاءاتهـا ومهاراتهـا، وعنـد ارتباط 
الدعـم الخارجـي للمجالـس والمنظمات 
الخارجـة  المناطـق  في  والمؤسسـات، 
عـن سـيطرة النظـام السـوري، بإتاحـة 
النسـائية،  المشـاركة  أمـام  الفـرص 
أضُيفـت تهمـة "عـدم الاسـتحقاق" إلى 

الفاعالت. النسـاء 
النجـاح  وضعـت سـناء نصـب عينيهـا 
"تطويـر  على  وعملـت  مهمتهـا،  في 
في  المشـاركة  خالل  مـن  قدراتهـا"، 
وإدارة  المهـارات  "تنميـة  مـن  الـدورات 
الحكـم  "أنظمـة  وحتـى  المشـاريع"، 
والدسـاتير"، كما قالـت لعنـب بلـدي، 
وأضافـت "يجـب أن أرعـى المجتمع الذي 
أنـا بتماس معـه وهو بحاجـة إلى وجود 

إدارة تتحمل مسـؤوليته وتدير شـؤونه".
بنشـاطات تطوعيـة تجمـع سـناء فريقًا 
بلدتهـا،  في  ومقيمني  نازحني  يضـم 
تسـاعده عبر التدريبات لإثبـات جدارته 
والإسـهام في اتخـاذ القـرارات، إضافـة 
إلى مشـاركتها بـ"شـبكة الحماية"، التي 

تسـاعد "الأشـد ضعفًـا" في المنطقـة.
أعلى  تسـلمّ  مـن  المـرأة  لا شيء يمنـع 
الكفـاءة  تملـك  دامـت  مـا  المناصـب 
مشيرة  سـناء،  رأي  حسـب  والمهـارة، 
تطلبـه  يعنـي  المنصـب  ارتفـاع  أن  إلى 
شروطـًا نوعيـة أعلى، "حين تنمـي المرأة 
مهاراتهـا تتمكـن مـن تسـلمّ أي منصب 
المجتمـع  احرتام  وسـتنال  وبجـدارة، 

الآخـر". الجنـس  وخاصـة 
مفاهيـم  تغيير  أن  سـناء  تعتقـد  لا 
المجتمـع أمـر سـهل، لكنها شـهدت على 
تغيير في بلدتها مـا بين الـدورة الأولى 
التي شـاركت بهـا، والـدورة الثانية التي 
شـهدت "إقبالً من النسـاء للمشـاركة"، 
ونجحـت فيها بالبقاء عضـوًا في المجلس 
اعتبرتـه  فيما  آخريـن  عامني  مـدة 
لهـا  أتـاح  التـي  لجهدهـا  "حصـادًا" 

التأهـل مجـددًا.

مواجهة المجتمع بعد مواجهة تنظيم 
"الدولة"

حين رفُع اسـم كوثر بالتزكية للمشـاركة 
البـاب، لم  المحيل في مدينـة  بالمجلـس 

تكـن الفتـاة ذات الــ24 عامًا قـد عملت 
بالمجـال الإداري سـابقًا.

الشريعـة  قشـقوش  كوثـر  درسـت 
المشـاركة  تشـغلها  أن  قبـل  حلـب  في 
عـن  للملاحقـة  وتعرضهـا  بالمظاهـرات 
المتابعـة عـام 2013، أسـهمت بالتعليـم 
في مدينتهـا قبـل دخـول قـوات تنظيـم 
"الدولـة الإسالمية" إليهـا، مـا حوّلهـا 
إلى النشـاط التوثيقـي لمـا ارتكبـه مـن 

انتهـاكات.
عـادت إلى التعليـم بعد هزيمـة التنظيم، 
تشـكيل  عنـد  اسـمها  ترشـيح  أن  إلا 
المكتـب  نحـو  المحيل وجههـا  المجلـس 
القانـوني، "كلنـا نعلم الصـورة النمطية 
لـدى المجتمـع المحافـظ في البـاب، الذي 
المؤسسـات  المـرأة في  يرفـض مشـاركة 
ولم  أهيل  اسـتشرتُ  الحكوميـة. 
يعارضـوني ولذلـك وافقت"، كما قالت 

لعنـب بلـدي.
أولى  مهمـة  هـو  الحاجـز"  "كرس 
المجالـس  في  النسـاء  مـن  المشـاركِات 
المحليـة، لأن مواجهـة العـادات والتقاليد 
والأعـراف تـأتي ضمـن حزمـة الترشـح 
للمنصـب، "لدينـا صـورة سـلبية جـدًا 
عـن المـرأة بأنهـا لا تصلح سـوى للطبخ 
والـزوج والبيت"، قالت كوثر باسـتنكار.

فرضـت  الثـورة  فـإن  كوثـر  بـرأي 
المجتمـع  لأن  للمـرأة،  الفاعـل  الإسـهام 
عائلتهـا  لتسـاند  إليهـا  بحاجـة  أصبـح 
المربيـة ولتتحمـل مسـؤوليات  ولتكـون 
لم تكـن مفروضـة عليهـا قبل خسـارات 
الحـرب، مـن الاضطـرار للعمـل وإثبات 
شـخصيتها في بيئـة أجُبرت على تغيير 

النسـائية. للمشـاركة  نظرتهـا 
لا يوجـد ما يمنـع المرأة من تسـلمّ الأدوار 
القياديـة، عنـد توفر القدرة والاسـتطاعة 
والخبرة، كما قالـت كوثر، مشيرة إلى 
طموحهـا بالتطور الذي يعتبر "تحدياً" 
لهـا بأن ترفـع مسـتوى المـرأة اقتصادياً 
وسياسـيًا واجتماعيًـا، مع العمل بشـكل 
توعـوي وإرشـادي لدعـم كل مـن تملك 

للتقدم. الطمـوح 

إن لم يكن المجتمع رحيمًا هل 
الانسحاب واجب؟

المـاضي  الأول  تشريـن  في  أقُيمـت 
حلـب  ريـف  في  الأولى  الانتخابـات 
المجلـس  أعضـاء  لتعيني  الشمالي 

المحيل في بلـدة تـل عار، على خلاف 
الإدارة  مـن  والتعيني  الترشـيح  عـادة 
التركيـة، ومـع تقـدم عرشة مرشـحين 
انسـحبت  بانتقائهـم،  السـكان  لإقنـاع 
المشـاركِة الوحيـدة قبل بـدء الانتخابات 
كما  والتقاليـد"،  "العـادات  بسـبب 
في  والتقييـم  المراقبـة  مسـؤولة  قالـت 
أسماء  المحليـة"،  المجالـس  "وحـدة 

بلـدي لعنـب  المحمـود، 
برأي أسماء فإن إسـهام المرأة "فاعل" 
الشمالي،  حلـب  ريـف  مناطـق  في 
 10% بنسـبة  مشـاركتها  حصر  رغـم 
مـن مجمـوع أعضـاء المجالـس المحلية، 
وحصر دورهـا غالبًا بـ"مكتـب المرأة" 
أو المكتـب القانـوني، وقالـت "تتعرض 
المجتمعـي،  والخطـر  للتنمـر  النسـاء 
لأن  شيء،  كل  رغـم  تسـتمر  ولكنهـا 
لديهـا مـا تريـد إيصالـه وتريـد بنـاء 

والسـياسي".  العـام  بالشـأن  كيانهـا 
مـا تحتاج إليـه المرأة لزيادة مشـاركتها 
القـرار، هـو دورة توعيـة  في صناعـة 
للمجتمـع لتقبـل النسـاء، ودورة توعية 
إلى  والتقـدم  المشـاركة  لتقبـل  للنسـاء 
المجالـس المحلية، حسـب اعتقـاد الفتاة 
العشرينيـة، التي أشـارت إلى أن العديد 
مـن السـيدات اللـواتي يمتلكـن الكفاءة 
بسـبب  المجتمعـي  العمـل  يقربـن  لا 
المجتمعية. والمحظـورات  "التابوهـات" 

كوثـر لم تلـم السـيدة التـي انسـحبت 
أن  معتبرة  عـار،  تـل  انتخابـات  مـن 
المجتمـع بحاجـة إلى التوعيـة بضرورة 
طريـق  عـن  إمـا  النسـائية  المشـاركة 
الـدورات  طريـق  عـن  وإمـا  الإعالم 

لتدريبيـة. ا
أن  يجـب  اللـوم  أن  رأت  سـناء  أن  إلا 
إن  لأنهـا  المنسـحبة  للسـيدة  يوجـه 
فعليهـا  المجتمـع  نظـرة  تغيير  أرادت 
وصولهـا  أن  إلى  مشيرة  تحديـه، 
معايير  وجـود  يعنـي  الترشـيح  إلى 
تسـمح بمشـاركتها، "لكـن لا بـد مـن 
وأصدقـاء  أهـل  مـن  الحاضنـة  توفـر 

قالـت. كما  مقربني"، 
وأضافت سـناء أن دعم والدتها المسـتمر 
هـو ما مدهـا بالقـوة للاسـتمرار طوال 
بهـا،  عملـت  التـي  الثالث  السـنوات 
"تقـول لي أنا سـندك أنـا الجبـل الذي 
وأنـا  ابنتـي  أنـت  تخـافي  لا  يحميـك، 

أعـرف مـا لديـك. انطلقـي".

في مجالس ريف حلب الشمالي.. 
حكايات نساء واجهن المجتمع

اجتماع المجلس المحلي لمدينة الباب تظهر به المرأة المشاركة مع أعضاء المجلس - 1 تشرين الثاني )المجلس المحلي لمدينة الباب(
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العلوش إبراهيم 

ظهور صورة جدارية لأسماء 
الأخرس على أحد الأبنية في حمص 

أطلق الحملة الانتخابية للرئاسـة 
2021 التي بدأت في وقت  السورية 
مبكـر، ولكن بنكهة جديدة وبخدعة 

جريئة. بصرية 
بعد أن أطلق نظام الأسد أدواته 

لالتهـام نفوذ آل مخلوف وأموالهم 
التي تشـاركوا بها مع عائلة الأسد، 
تحولت زوجة بشار الأسد، أسماء 
الاخرس، إلى رمز جديد من رموز 
الحرب ضد السـوريين بعد أنيسة 

ومحمـد وابنه رامي مخلوف، ورفعت 
وماهر الأسد، وآصف شوكت، 

والنمر، وعلي دوبا وجميل الحسـن، 
وعلي مملوك وما يشابه هذه 

الرموز التي أرست تدمير سوريا 
وجعلتـه واقعًا حقيقيًا بعدما كان 

مجرد صـورة افتراضية تتغذى عليها 

أفكار حافظ الأسد المؤسس لهذا 
الدمار.

تمثل  التي  الديمقراطية  والمسرحية 
أسماء الاخرس أحد أدوارها، هي 

أنها أيضًا امرأة متحضرة ودارسة 
في لندن مثل بشـار الأسد، ولكنها 

السرطان وشفيت  تحملت مرض 
منه، وهي امرأة سـنيّة يحق لها نهب 

مـا نهبه آل مخلوف، وتحويله إلى 
حسـاباتها التي ترضي بها الروس، 

النفوذ الإيراني  وتبُعد عن سوريا 
البديل  الذي يمثله ماهر الأسد 

المفترض لأي تغيرات سياسية لا 
ترضي إيران قد تشـمل رأس النظام 

في سوريا. 
وفي استعادة لدور رفعت الأسد  

فقد  الأسدية،  الديمقراطية  ضمن 
كان ماهر الأسـد حتى زمن قريب 

يمثـل دور البعبع منذ بدايات الثورة 
عندما تردد بشار الأسد في الشروع 

بعمليـات التدمير للحظة، فكانت 
الشبيحة في مظاهرة  أصوات 

أوتوستراد المزة تصيح )ماهر ع 
العيادة(، ولكن  القيادة وبشار ع 

الرئيس الدكتور، الدارس في 
كانت  الديمقراطية،  عاصمة  لندن 

الخيال، وجعل  تفوق  وحشيته 
تراث حافظ الأسد مجرد تسليات 

صبيانية أمام الدمار الشـامل الذي 
قاده ضد الشعب السوري، والدمار 

الذي أنجزه في المدن والحواضر 
السورية. وتحولت صورة ماهر 

الأسـد اليوم إلى مجرد صورة لبيدق 
بيـد الإيرانيين لم تعد تنفع كثيراً 

امام الضغوط الدولية وأمام قوة 
الروسي. الاحتلال 

وإذا عدنا إلى التاريخ الديمقراطي 
لنظام الأسـد فإننا نجد ثلاثة حوادث 

ديمقراطية في مسيرة حافظ 
الأسد، الحادثة الأولى هي تنصيبه 

الخطيب  أحمد  الدرعاوي  للرئيس 
الديمقراطية  الانتخابات  إجراء  قبل 

التي وعد بها السـوريين، بعد انقلاب 
الأسد على صلاح جديد والقيادة 

16 تشرين الثاني  القومية في 
1970، وكان هذا الرئيس الذي لم 

يعد يذكره السـوريون، مجرد واجهة 
للعصر القادم الذي يبشر السـوريين 
بالخـراب والدمار الذي تحقق اليوم 

بأوضـح صوره، فقد ظل ذلك الرئيس 
واجهة لمدة تقدر بسـتة أشهر، تحول 

بعدها إلى سلسـلة من المناصب 
الشكلية الأخرى، ولم يعد تداول 

اسمه مسموحًا، بين الأوساط 
السوريين،  البعثية وحتى بين 

وبعملية بوليسـية منظّمة لم يعرف 
أحد عنه شـيئًا حتى تاريخ وفاته 

في عـام 1982 رغم أنه كان بلا أية 
أية فاعلية. أهمية وبلا 

الحادثـة الديمقراطية الثانية هي 

ترشـيح عبد الحليم خدام من 
قبـل القيادة القطرية كمنافس 

لحافظ الأسد في إحدى الانتخابات 
الرئاسـية، قبل أن يتحول الانتخاب 

إلى اسـتفتاء يقبل فيه حافظ الأسد 
ترشـيح الناس له وليس العكس. 

فعندما ترشـح عبد الحليم خدام في 
تلك الانتخابـات كمظهر من مظاهر 

الديمقراطية الأسـدية استنفرت 
والمخابرات نشرت  الأمن،  قوات 

سـيولً من الشائعات والنكات حول 
تلميذ الأسـد، عبد الحليم خدام، 

وصغر قامتـه أمام القائد )الخالد(، 
الديمقراطي  المرشح  يجرؤ  ولم 

حتى على انتخاب نفسـه.
الحادثـة الديمقراطية الثالثة هي 
الوصية التي اسـتبق فيها حافظ 

الأسـد اختتام حياته السياسية 
قبـل وفاته في العاشر من حزيران 

عـام 2000، تلك الوصية التي 
تم تنفيذهـا حرفيًا على يد نائبه 

مصطفى طلاس، عندما سـجن 
كل القيادات العسـكرية والمدنية 

في مبنـى الأركان حتى يتم توريث 
بشـار الأسد، وذلك بترفيعه عشر 

رتب دفعة واحدة، وتغيير الدسـتور 
خلال سـاعات، ليتمكن الوريث 
الديمقراطـي من قيادة الجيش 

والشـعب، وكان أيضًا عبد الحليم 
التحول  أحد رموز هذا  خدام 

الديمقراطي بتوقيعه على المراسـيم 
الرئاسـية بصفته نائب الرئيس، وقد 
كان  مسـجوناً مع القيادة في مبنى 

الأركان.
السـؤال الآن هل سيناريو ترشيح 

إنجازًا  سيكون  الأسد  أسماء 
ديمقراطيًـا جديدًا- قديماً لنظام 

الأسـد، وهل ستترشح مع زوجها 
أم  القادمة،  الانتخابات  في 

ستترشـح وحدها ضمن عملية 
تجديد جريئة تحاول اسرتجاع 

التي  البوتينية  السياسـية  الثقافة 
وصلت إلى سـوريا مع الصواريخ 
والقنابل الروسـية؟ وبالتالي فإن 

النظام السـوري سيعيد ظاهرة 
بوتني- مديفييف اللّذين تداولا 
السـلطة بطريقة الاحتيال على 

القانون.
الأسدي على  النظام  أصّر  إذا 

تجاهل كل السـوريين، وتجاهل 
معاناتهم التي تسـبب بها، وأصّر 

عىل تجاهل العالم والقرار 
الأممـي 2254، وأصّر على تجاهل 

الوقائع على الأرض، فإنه سـيقوم 
باسـتعادة تراثه الديمقراطي 

المحروس اليـوم بجيوش الاحتلال، 
رسائله  إرسال  وسيعاود 

بأنه نظام  للعالم  السياسـية 
ديمقراطـي وعلماني ولا يحق لأحد 

غيره أن يحكم سـوريا إلى الأبد!

آغي أسامة 

لا يحمـل عنوان المقال مبالغات 
سياسـية، أو فانتازيا لغوية، 

ولعل الاسـتدلال على جزء من هذا 
العنـوان، جاء مع حديث المبعوث 

الخاص إلى سوريا،  الأمريكي 
جيمـس جيفري، الذي تناول فيه 

الكردستاني"  "العمال  وجود حزب 
)PKK( في سوريا، وأثرّ هذا 

الوجود على مجمل الصراع في 
هذا البلد، وعلى تنسـيق العلاقات 

الوضع  في  التركية  الأمريكية- 
السـوري، أما الجزء الثاني )الخطر 
الإيـراني( فهو خطر علني موجود 

في مفاصل الدولة والأرض 
مناطق  في  السورية  والثقافة 

النظـام، ويهدد لاحقًا الجغرافيا 
السورية. والبشرية  السياسية 

جيفـري الذي أدلى بتصريحات منذ 
أيـام قليلة، تحدث قائلً إن بلاده 

الكردستاني  "العمال  حزب  تصنّف 
منظمـة إرهابية"، مضيفًا "نريد أن 

أفراده يغادرون سوريا".  نرى 
 "PKK" لحزب  الأمريكي  التصنيف 

ليـس جديدًا، والقول بمغادرة أعضاء 
هذا التنظيم الأراضي السـورية دون 

سياسـة أمريكية ملموسة على 
الأرض، تخصّ هذا الأمر، يمكن 

تصنيفهـا على أنها مجرد تصريحات 
الأمريكيين  وأن  سيما  إعلامية، 

لا يزالـون يقدمون الدعم لهذا 
التنظيـم بصورة مواربة، من خلال 

الكردية"  الحماية  "وحدات  نافذة 
)YPG(، التـي تهيمن فعليًا على ما 

يسـمى "قوات سوريا الديمقراطية" 
السياسي  )قسد(، ذات المشروع 

المسـمى "الإدارة الذاتية" في منطقة 
شمال شرقي سوريا ذات الأغلبية 

العربية.
اعتراف جيفري بأن وجود حزب 

الشمال  الكردستاني" في  "العمال 
الشرقي لسـوريا هو سبب رئيس 

للتوتـر الحاصل بين الولايات المتحدة 
وتركيا، هو اعتراف لا يقدّم أو 

يؤخّر شـيئًا في أمر هذا التوتر، 
هذا  مغادرة  بضرورة  ومطالبته 

التنظيم الأراضي السـورية تحتاج 
إلى سياسـة أمريكية مختلفة عن 

سياسـتها الحالية، وتحتاج إلى ما 
التصريحات. أبعد من  هو 

إن القول إن وجود حزب "العمال 
الأراضي  الكردستاني" على 

السـورية هو تهديد فعلي لوحدة 
هذه البالد، ليس أمرًا يتبع للدعاوى 

السياسـية ضد الحقوق الوطنية 
السـورية للمكوّن الكردي السوري، 

هـذه الحقوق الوطنية يجب أن 
تشـمل كل السوريين بشكل متساوٍ، 

"العمال  ولهذا فوجود حزب 
تقوم  الكردستاني" )وهو حزب 

عقيدتـه على بناء فكري يمزج 
الماركسي  والفكر  القومية  بين 
السـتاليني(، هو وجود مرتبط 

للحدود،  عابر  بمشروع سياسي 
يريـد فرض إرادة بناء دولة قومية 

كيانات  بين  الموزعين  للكرد 
سياسية عديدة، دون وجود شروط 

موضوعيـة وذاتية تخدم بناء هذه 
المرحلة. الدولة في هذه 

يعرف حقائق  إن جيفري 
وتحديدًا  السورية،  الديموغرافيا 

والفرات،  الجزيرة  منطقة  في 
ويعرف أن مسـاندة بلاده العسكرية 

الكردية"  الحماية  لـ"وحدات 
البرنامج  مصلحة  في  ستصب 

"العمال  لحزب  الانفصالي 
من  السوري  فالشق  الكردستاني"، 
هذا الحزب والمسـمى حزب "الاتحاد 
الديمقراطي" لم يسـتطع أن يكون 
حزبًا وطنيًا سـوريًا، ولهذا لا يزال 

يعـاني هذا الحزب من وجود قيادات 
كردية غير سـورية، آتية من خلف 

الحـدود، تقوده، وتخلق شرخًا بين 
وبقية  السوري  الكردي  المكون 

السـوريين، وفي مقدمتهم الأغلبية 
الساحقة. العربية 

الخطر الإيراني هو الآخر مهدد 
لوحدة البلاد واسـتقلالها، باعتباره 

على  يقوم  سياسيًا،  مشروعًا 
تحويل المناطـق التي يصل إليها ما 
الإيراني"،  الثوري  "الحرس  يسمى 

إلى مناطق نفوذ لسـلطة "الولي 
الفقيـه" المطلقة. وهذا واضح في 

سـوريا من خلال السيطرة على 
مفاصـل الاقتصاد الوطني، وعملية 

التشـييع الديني، إضافة إلى عمليات 
التهجير السـكاني لسكان البلاد 

المقاتلين  أقوام  وإسكان  الأصليين، 
الأجانـب القادمين للحرب تحت راية 

طهران. حكام 
إذًا، نحن في سـوريا، كشعب وثورة، 

أمام خطريـن حقيقيين كبيرين، 
الأول هو الخطر الإيراني، والثاني 

هـو الخطر الذي يمثله مشروع 
 )PKK( "الكردستاني "العمال  حزب 

وذراعه السورية "PYD"، هذا 
المشروع المختبئ خلف ما يسـمى 

"الإدارة الذاتيـة"، التي هي مقدمة 
لفصل هذا الجزء السـوري عن 

السورية، والقول بوجود  الأراضي 
تتطلب  أولى  الخطرين ضرورة 

خطوات أكبر وأوسع، ولكن ذلك 
الخطرين. لمواجهة  كافٍ  غير 

الخطرين الإيراني والمشروع  إن 

الانفصـالي الكردي، يتطلبان من 
القوى الوطنية السـورية تبني 
رؤيـة مختلفة عما لا تزال هذه 

القوى تتبنـاه، ونقصد بذلك، البحث 
عن إطـار عمل وطني حقيقي، 

لا يصطبـغ بألوان الأيديولوجيا، 
أو بالمنافع السياسـية القريبة 

والمؤقتة، بقـدر ارتباطه بتثبيت 
الوطنية على الأرض ممارسة 

ورؤية.
إن وجـود إطار عمل وطني بعيد 

الدولية  الأجندات  تأثيرات  عن 
عليه، سـيفرض ممارسة سياسية 

وطنيـة جديدة من قبل قوى 
القوى  تحسب  والمعارضة،  الثورة 

الدولية المنخرطة بالصراع السـوري 
حسـاباً لها، بسبب قدرتها على 

إيقاظ الحماسـة الوطنية الثورية 
وتحويل  السوري،  الشعب  لدى 

هذة الحماسـة إلى برنامج عمل 
ثوري ووطنـي، يتصدى للخطرين 

الداهمني، ويهيئ الدرب أمام إخراج 
كل القـوى الأجنبية من البلاد، 

وفـرض تنفيذ محتوى القرار الدولي 
."2254"

إن الخطوات الجارية على السـاحة 
السياسـية السورية، من تشكيل 

أطر سياسـية ذات محتوى وطني، 
لا تـزال تعاني من عدم توفر جهد 
وطني أوسـع، يتلاقى حوله أغلب 

"التحالف  فانطلاقة  السوريين، 
للجزيرة  الديمقراطي  العربي 

"المجلس  وانطلاقة  والفرات"، 
أمثلة. للتغيير"  السوري 

وكذلك هناك سـباق مع الوقت 
أخرى،  سياسية  كيانات  لإطلاق 
مثل المبادرة الوطنية لاسـتعادة 

محاولات  وكذلك  والسيادة،  القرار 
لتشـكيل تيارات سياسية أخرى، كل 

هذه الحالات تحتاج ببسـاطة إلى 
وضـع خارطة طريق وطنية، لإطلاق 

إطار عمل وطني سوري، يقف 
على قاعدة الانتقال السـياسي من 
نظام اسـتبدادي إلى نظام تعددي 

ديمقراطي، ويقف على وضع رؤية 
ملموسـة لكيفية إخراج القوى 
الأجنبية من سـوريا، ولا يكون 

مرتبطًا بأجندات سياسـية إقليمية 
أو دولية.

إن اتجاه العمل السـياسي الذي 
يريـد تغيير نمط الحكم في البلاد، 

ويريد بنـاء دولة مدنية ديمقراطية 
لكل السـوريين، هو اتجاه ينبغي أن 

ينطلق من الإطار الأوسـع وطنيًا، 
ليضم الأطر المناطقية المنسـجمة مع 

هذا الاتجـاه، وهذا يتطلب برنامج 
عمل وطنيًا يتفق عليه السـوريون 

عرب مؤتمر وطني جامع لهم.
إن إزالـة الخطرين الداهمين، الكردي 

الانفصـالي العابر للوطنية الذي 
والشيعي   ،"PKK" يمثله وجود 

الإيراني العابر للوطنية السـورية، 
هي مهمـة وطنية عاجلة، لا ينبغي 

انتظـار أن تحملها القوى الدولية 
المنخرطة في الصراع السوري على 

مهماتها. من  أنها 
الرسمية  المعارضة  مؤسسة  إن 

والمعارضة(  الثورة  )ائتلاف قوى 
لا تزال غير قادرة على وضع 

برنامـج عمل وطني صرف، يلحظ 
المعادلات  وضع أسس تغيير هذه 

المتحكمة بالصراع السـوري، بسبب 
بنيتها وطريقة تشـكلها في ظروف 

مختلفـة عن ظروف المرحلة 
السـؤال  يتطلب طرح  الحالية، وهذ 

الرئيس: من ينقذ سـوريا من 
الخطريـن الإيراني والانفصالي 

الكردي؟ إنه سـؤال للعمل وليس 
السـؤال، فهل تنفتح قوى  لمجرد 

على  السورية  السياسـية  المعارضة 
البحث عن جـواب ملموس عنه. 

المعجزة! تحدث  ربما 

رأي وتحليل

هل بدأت انتخابات الأسد والأخرس

سوريا المهددة بخطرين "إيراني" و"كردي متطرف".. 
من ينقذها؟
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"المدام فاتن" 
ليست حالة فردية 
والمواطن "زبون"
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طويـل،  الحكومـة  نفَـس  المثـل،  "يقـول 
لذلـك تسير أغلـب المعامالت في الدوائـر 
عجـوز،  سـلحفاة  ظهـر  على  الحكوميـة 
وهـذا ما أعيشـه في كل مرة أجـدد فيه عقد 
السـنوات  في  خصوصًـا  منـزلي،  إيجـار 
الأخيرة، فالتواقيع زادت تعقيـدًا، ومعاملة 

سـوءًا". زادت  الموظفني 
يلجأ "أبـو أيمن" )46 عامًا( إلى اسـتخدام 
الأمثـال الشـعبية في حديثـه للتعبير عـن 
معاناتـه السـنوية في تجديـد عقـد إيجـار 
بيتـه في منطقـة المـزة بالعاصمة دمشـق، 
مراسـلة  عبر  بلـدي،  لعنـب  ويشـكو 
إلكترونيـة، تجاربـه مـع الموظفني الذيـن 
ولـو  حتـى  المعاملـة  تأخير  "يتعمـدون 
كانـت وفـق الأصـول وتخلو مـن أي نقص 

المطلوبـة". الأوراق  في 
الفـرد  مـن  يتطلـب  الأوقـات  بعـض  وفي 
أن يتمتـع بصحـة بدنيـة جيـدة و"صبر 
"متاهـة  في  الدخـول  لغـرض  أيـوب" 
طلبـات الموظفني"، كي ينُجـز المراجع في 
الدوائـر الحكوميـة معاملته، بحسـب تعبير 
"أبـو أيمـن" )الـذي تتحفـظ عنـب بلـدي 

على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة(.
يخشى "أبـو أيمـن" مـن اقرتاب موعـد 
هـذه  كـون  بيتـه  إيجـار  عقـد  تجديـد 
العمليـة تسـتوجب الحصـول على موافقة 
أمنيـة مسـبقة مـن الجهات المختصـة، وهو 
مـا أضاف إليـه أعبـاء معنويـة ومالية، لأن 
الحصـول على تلـك الموافقـة قد يسـتعرق 

طويلة. زمنيـة  مـدة 

الفسـاد  بـاب  الأمنيـة  الموافقـة  وسّـعت 
الدوائـر  في  الإداريـة  والبيروقراطيـة 
الرسـمية ضمـن مناطـق سـيطرة النظـام 
أصـدرت   ،2015 آب  ففـي  السـوري، 
الحكومـة تعميمً برقـم "4554" إلى وزارة 
البيـوع  بإضافـة  يقضي  المحليـة،  الإدارة 
العقاريـة وعمليـات إيجـار وفـراغ المنازل 
تسـتوجب  التـي  القضايـا  إلى  والمحـال 
مسـبقة  أمنيـة  موافقـة  على  الحصـول 
الموافقـة  وباتـت  المختصـة،  الجهـات  مـن 
الأمنيـة مطلوبـة في معظـم مناحـي حياة 

والعامـة. منهـا  الخاصـة  المواطنني 
في  الإداريـة  البيروقراطيـة  أسـباب  ومـن 
رغبـة  السـورية،  الحكوميـة  المعامالت 
مـن  المعاملـة  سير  تعقيـد  في  الموظـف 
أجـل كسـب مبالـغ على شـكل رشى مـن 
جيـوب المراجعني، وهذا ما يدخـل في باب 
الفسـاد الإداري الحكومـي، بحسـب تجربة 
إتمامـه  )25 عامًـا( في  اللـه زكريـا  عبـد 
معاملـة تأجيـل خدمته الإلزامية العسـكرية 

في مدينـة دمشـق.
عبـد اللـه زكريـا قـال لعنـب بلـدي خلال 
كانـت  معاملتـه  إن  إلكترونيـة،  مراسـلة 
موظـف  ضابـط  مـن  توقيـع  إلى  تحتـاج 
في شـعبة التجنيـد، فطلـب منـه الموظـف 
شراء ورق أبيـض مـن المكتبـة في الطابـق 
العلـوي مـن المبنـى، ليعلـم عبـد اللـه بعد 
"يتفـق  كان  الموظـف  أن  المعاملـة  إتمـام 
الـورق  المكتبـة على سـعر  مـع صاحـب 
الأبيـض مسـبقًا، ثـم يعيـده إليـه ويأخـذ 

شراء  عمليـة  لتكـون  منـه"،  الـورق  ثمـن 
الـورق الأبيض أشـبه بـ“غسـيل الأموال"، 
إذ يتخـوف الضابـط مـن أن يشـتكي أحـد 
رشـوة،  تقـاضي  بتهمـة  عليـه  الموظفني 
فيلجـأ الموظـف إلى هـذه العمليـة ليحصل 
على المـال دون أن يطلبـه مـن المراجعني 

مبـاشرة.
في أيلـول عـام 2016، قـال رئيـس غرفـة 
الجنايـات في "محكمة النقض" السـورية، 
"الاقتصـادي"  لموقـع  البكـري،  أحمـد 
المحيل، إن "نسـبة الـرشى ازدادت خالل 
الأزمـة عرشة أضعـاف عما كانـت عليـه 
السـبب هـو ضعـف  أن  سـابقًا"، معتبراً 

المناطـق. الرقابـة في بعـض 
حديثـه  في  زكريـا  اللـه  عبـد  ينىس  ولا 
الموظفني  مـع  "السـيئة"  تجاربـه  عـن 
شـؤون  موظفـي  معاملـة  الحكوميني 
بمدينـة  "البعـث"  جامعـة  في  الطالب 
كليـة  في  يـدرس  كان  حيـث  حمـص، 
كانـوا  "الطالب  إن  قـال  إذ  الهندسـة، 
يتكاسـلون لإتمـام معاملاتهـم في الجامعة 
موظفـي  مـع  التعامـل  يتحاشـوا  كي 
شـؤون الطلبـة، إذ كانـت المعاملـة قائمـة 
المراحـل  للطالب بمختلـف  الإسـاءة  على 
التنمـر عليهـم  الجامعيـة"، بالإضافـة إلى 

دائـم. بشـكل 
الدوليـة"  الشـفافية  "منظمـة  وصنفـت 
ومقرهـا برلني، في تقريرهـا الصـادر في 
في  سـوريا   ،2019 عـام  الثـاني  كانـون 
وبهـذا  نقطـة،   13 برصيـد   178 المرتبـة 
تكـون سـوريا في المركـز قبـل الأخير، في 
قائمـة التقريـر السـنوي لمؤشرات الفسـاد 
والـذي  سـنوياً،  المنظمـة  تصـدره  الـذي 
يرصـد حالتي الشـفافية والفسـاد في 180 

دولـة في العـالم.
ولا توجـد في سـوريا إحصائيـات رسـمية 
منتظمـة يمكـن الاسـتناد إليهـا في رسـم 
في  للفسـاد  المعـالم  محـددة  صـورة 

الدولـة. مؤسسـات 
وتواصلت عنب بلدي مع خمسـة أشـخاص 
آخريـن مـن داخـل سـوريا تحدثـوا إليهـا 
عـن تجاربهـم السـيئة التي عاشـوها حين 
الحكوميـة في  بإتمـام معاملاتهـم  رغبـوا 
سـوريا، وحتى لـو لم تكن لـدى مواطن ما 
تجربـة سـيئة خاضهـا في دائـرة حكومية 
سـورية، فقـد يعلـم السـوريون مسـتوى 
مـن  الدولـة  موظفـي  قبـل  مـن  المعاملـة 
خالل محاولـة الدرامـا السـورية تسـليط 
الضـوء على هـذه الظاهرة، في السلسـلتين 

الشـهيرتين "مرايـا" و"بقعـة ضوء".

س الحكومة طويل"
َ

"نف

روتين المعاملات الحكومية 
يختبر صبر المراجعين

المصرف العقاري في مركز مدينة دمشق- 4 من حزيران 2020 )عدسة شاب دمشقي(

الوظيفة العامة كانت أمرًا استثنائيًا في حياة المواطنين، لأن الدولة كانت 

تتسم بطابع السلطة الذي يسمح لها بأن تتدخل في حياة المواطنين بأقل 

قدر ممكن وفي مجالات محددة، هي الأمن الخارجي ويكمن في الدفاع 

عن حدود الدولة، والأمن الداخلي ويكمن في أجهزة الشرطة والقضاء، 

وفقًا للفقيه القانوني سليمان الطماوي في كتابه "الوجيز في القانون 

الإداري".

أما في غير هذه المجالات فقد كان على الأفراد أن يشبعوا حاجتهم 

بأنفسهم، وفي هذه الفترات كان الموظفون قلة، وتربطهم بالحاكم، أيًا 

كانت تسميته أو أيًا كان نظام الحكم في الدولة، صلات وثيقة تقوم على 

النسب أو الانتماء الطبقي أو الحزبي.

وانقلبت هذه الأوضاع في الفترة التي صارت فيها الوظيفة العامة حقًا 

للمواطنين، تنص عليها الدساتير، وجاءت الأفكار الاشتراكية فألغت 

تمامًا القيود التي كانت مفروضة على الدولة في ارتياد بعض المجالات 

وأهمها المجال الاقتصادي، بحيث لم يبقَ هناك مجال واحد لا تستطيع 

الدولة أن تتدخل فيه، ولم يعد هناك أي وجود لفكرة أن الدولة هي 

"رجل الأمن" فقط، بل صارت مطالبة بأن تُشرف على المواطن وترعاه 

في كل وقت.

وبموجب الدستور السوري الصادر عام 2012، نصت المادة رقم "26" 

منه على أن "الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة 

العامة وخدمة الشعب".

والمواطنون، وفقًا لتلك المادة، متساوون في تولي وظائف الخدمة 

العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

وبموجب النص الدستوري السوري، يجب على الحكومة الإشراف 

على تسيير حاجات المواطنين وتأمين ما يساعد تطوير خدمتهم ضمن 

الدوائر الحكومية.

ويعتبر كل شخص يُعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة 

التي تتولى الدولة إدارتها، ويتولى منصبًا دائًما في نطاق التنظيم 

الإداري للمرفق، ويخضع للقانون الأساسي للموظفين بشروط تعيينه 

وواجبات العمل وحقوقه والتأديب ونهاية الخدمة، موظفًا عامًا لدى 

الدولة، وفقًا لشرح الطماوي.

كيف تطور مفهوم 
الوظيفة العامة؟

بعـد طـول انتظـار داخـل طابـور، وصـل المواطنون إلى 
بـاب أحـد مراكـز التمويـن التابعـة لمديريـة المواصالت 
الطرقيـة في مدينـة دمشـق، مـن أجـل الحصـول عىل 
أن  وقبـل  الحكوميـة،  الغذائيـة  المـواد  مـن  حصصهـم 
ينتهـي الـدوام الرسـمي، شرع الموظفـون بإقفـال باب 
المركـز لتنـاول وجباتهـم، ليغضـب المواطنـون ويتطـور 
الموظفـات  إحـدى  وبني  بينهـم  تلاسـن  إلى  الموقـف 

المديريـة. في  العامالت 
وثـّق هـذه الحادثـة مقطـع مسـجّل انتشر عرب مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، ليتصاعـد الحديث بين السـوريين 
عـن سـوء معاملـة الموظفة مـع المراجعين، واسـتوجب 

ذلـك رد الموظفـة عرب إذاعـة "شـام إف إم" المحليـة، إذ 
قالـت إنهـا لم تقصد الإسـاءة التـي وصلـت إلى الناس.

وضمـن تعليقـات مسـتخدمي وسـائل التواصـل، تمـت 
الإشـارة إلى أن هـذه الحادثـة لا تمثـل مشـكلة لحالـة 
فرديـة مـن قبـل موظف، إنمـا هـي ظاهرة يعـاني منها 
أغلبيـة مـن لديهـم تجربـة إتمـام معاملة مـا في دائرة 
حكوميـة سـورية، وقـد أطلقـوا عليهـا ظاهـرة "المـدام 
فاتـن"، نسـبة إلى الموظفـة التي طـردت المراجعني بنبرة 

: "روح لويـن ما بـدك وقلـن المـدام فاتن!". وعيـد وتحـدٍّ
محامني  مـع  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الوظيفيـة  التنميـة  مجـال  في  ومختصني  سـوريين 
أسـباب تعامـل الموظفني السـيئ مـع المراجعني داخل 
المؤسسـات الحكوميـة في سـوريا، وطلـب معظمهـم، 
بسـبب إقامتهم في مدينة دمشـق، ألا تنُشر أسامؤهم.

المدام فاتن..
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دائرة الشؤون المدنية في دمشق )سانا(

تسيطر البيروقراطية الإدارية 
على أغلب المعاملات 

الحكومية في سوريا، 
وهي عامل مهم في 

نفور العلاقة بين الموظف 
والمراجع

موظفون سوريون ينتظرون الحصول على طوابع للحصول على منحة إيقاف مؤسسات الدولة بسبب انتشار "كورونا المستجد" في دمشق- أيار 2020 )عدسة شاب دمشقي(

"ذهنية زبائنية" لدى الموظف 
تجاه المُراجع ودوافع اقتصادية

ما أسباب المعاملة السيئة
ينـدرج تنمـر الموظـف تجـاه المرُاجعني 
داخـل الدوائـر الحكومية تحـت "الذهنية 
الموظـف،  بهـا  يتمتـع  التـي  الزبائنيـة" 
وفـق وصـف محـامٍ سـوري مقيـم في 
مدينة دمشـق لعنـب بلـدي )نتحفظ على 

أمنية(. ذكـر اسـمه لأسـباب 
لا  المواطـن  أن  تعنـي  "الذهنيـة"  وهـذه 
يعـدو عن كونـه "زبوناً" بنظـر الموظف، 
ليكسـب الأخير منـه بعـض المـال الـذي 

يعوضـه عـن تـدني أجره.
ويعتبر المحامـون مـن أكرث الأشـخاص 
على تمـاس دائم مـع الموظـف الحكومي، 
تيسير  يكمـن في  عملهـم  كـون صلـب 
المحاكـم  أقبيـة  داخـل  قضايـا موكليهـم 

والدوائـر الرسـمية للدولـة.
في  الرواتـب  كانـت   ،2015 عـام  وفي 
القطـاع الحكومـي هـي المصـدر الرئيس 
لدخـل %58 مـن السـوريين، وفي عـام 
لــ68%،  الدخـل  كانـت مصـدر   2013
وفقًـا لتقريـر صـدر عـن منظمـة الأمـم 
"يونسـكو"،  والثقافـة  للتربيـة  المتحـدة 
الانخفـاض إلى  أن يعُـزى ذلـك  ويمكـن 
الكثيفـة  إغالق العديـد مـن المؤسسـات 
العمالـة، بسـبب النـزاع في المناطـق التي 
تقع فيها تلك المؤسسـات، وازدادت نسـبة 
الـذي  الدخـل  على  تعتمـد  التـي  الأسر 
إلى   26% الخـاص مـن  بعملهـا  تجنيـه 

الفرتة. نفـس  %33.7 خالل 
للموظـف  الاقتصاديـة  الحاجـة  وتشـكل 
يمـارس  تجعلـه  التـي  العوامـل  أبـرز 
تأديـة  أثنـاء  في  لائقـة  غير  سـلوكيات 
وظيفتـه مـع المرُاجـع، أو يرتكـب جرائـم 
الليرة  فهبـوط  كالرشـوة،  وظيفيـة 
المـاضي،  أيـار  مطلـع  منـذ  السـورية، 
تاريخهـا،  في  تشـهده  لم  مسـتوى  إلى 
السـورية  الأسـواق  خلالـه  مـن  تأثـرت 
بشـكل أو بآخـر جـراء تلـك الانتكاسـات 
ارتفـاع  إلى  أدى  مـا  لعملتهـا،  المتتاليـة 
جديـد بالأسـعار الخاصة بالمـواد الغذائية 
المعيشي  الوضـع  وتـردي  الأساسـية، 
المتـأزم أصاًل في مناطق سـيطرة النظام 

السـوري.
أن  إلى  هـذه  الاقتصاديـة  الحاجـة  وأدت 
معظـم الموظفني العاملني في حكومـة 
النظـام السـوري صـاروا غير قادريـن 
الأساسـية،  رواتبهـم  مـن  العيـش  على 
أخـرى  سُـبل  إلى  سـيلجؤون  وبالتـالي 
لسـد تلـك الحاجة، مـا أدى إلى اسـتغلال 
المرُاجعني وعـدم تلبيـة طلباتهـم إلا في 
حال قدمـوا الـرشى للموظـف الحكومي.

ويبلـغ الحـد الأدنى للأجـور في سـوريا 

37600 ليرة سـورية )15 دولارًا(، بينما 
يصـل الحـد المتوسـط للأجـور إلى 149 

ألـف ليرة سـورية )59 دولارًا(.
وبحسـب تقريـر نشرتـه الأمـم المتحـدة، 
في تمـوز المـاضي، فقد بلغ سـعر السـلة 
الغذائيـة في سـوريا، في حزيران الماضي، 
84 ألف ليرة سـورية )33 دولارًا(، بزيادة 
%48 مقارنـة بشـهر أيـار المـاضي، في 
حني ارتفـع متوسـط سـعر سـلة الغذاء 

بنسـبة %110، منـذ 2019.
بينما اتسـعت الفجـوة بين أعلى وأدنى 
بنسـبة  الغـذاء،  سـلة  لسـعر  متوسـط 
في  سـورية  ليرة  ألـف   22 مـن   41%
أيـار المـاضي إلى أكرث من 31 ألـف ليرة 

المـاضي. حزيـران  في  سـورية 

"ترهل إداري" وسوء تنظيم
انتظـار  إطالـة  الموظـف في  يسـهم  قـد 
مـن  أشـغالهم،  وتعطيـل  المرُاجعني 
خالل تمريـر أحـد معارفـه على طابور 
أو  المحامـي،  ذكـره  مـا  وفـق  الانتظـار، 
الموظـف  على  نفسـه  فـرض  شـخص 
مـن بـاب المحسـوبيات والواسـطة، وهو 
مـا يخلـق رد فعـل سـلبيًا مـن المراجعين 

دولتـه. تجـاه  الآخريـن 
بني  الملاسـنات  أغلـب  سـبب  ويكمـن 
الموظـف والمرُاجـع أو حتـى التنمـر الذي 
بعـدم  المرُاجـع  تجـاه  الموظـف  يطلقـه 
تنظيـم ووضـوح واجبـات وحقـوق كلا 
الطرفني، وهذا يسـتدعي تطويـر النظام 
الوظيفـي بكاملـه، وهناك قواعـد قانونية 
وأحـكام إداريـة تنُظـم وتفـرض وجـود 
رقابة إداريـة في الدوائـر الحكومية إلا أن 

لذلـك تمامًا. الواقـع مغايـر 
الحكومـي  والفسـاد  الإدارة"  و"ترهـل 
وانعـدام الرقابـة، بالإضافـة إلى سـيطرة 
الدولـة،  دوائـر  على  الحاكـم  الحـزب 
يسـبب ذلـك كلـه ازدواج القـرار الإداري، 
حيـث يكـون للدائـرة الحكومية رأسـان، 
)كثنائيـة  حـزبي  ورأس  إداري  رأس 
المحافـظ وأمني الفـرع(، وذلـك مـن أهم 
أسـباب تفشي ظاهـرة البيروقراطية في 
الدوائـر الرسـمية السـورية، بحسـب مـا 

قالـه المحامـي.
على  الإداريـة  البيروقراطيـة  وتسـيطر 
أغلـب المعامالت الحكوميـة في سـوريا، 
وهـي عامـل مهـم في نفـور العلاقـة بين 
الموظـف والمرُاجع، بحسـب ما قالـه مدير 
الحيـاة"،  أجـل  مـن  "العدالـة  منظمـة 

جالل الحمـد، لعنـب بلـدي.
وعمليـًا ظاهـرة البيروقراطيـة لا ترتبـط 

بالأنظمـة الديكتاتوريـة فقـط، وإن كانت 
أكرث انتشـارًا في هـذه الأنظمـة ذاتهـا 
تعـاني  المتقدمـة  الـدول  أن  إلا  نظريـًا، 
أيضًـا مـن مشـكلة البيروقراطيـة، لكنها 
وقوانينهـا  نظمهـا  تطـور  أن  تحـاول 
الإداريـة كي توفـر أكرث راحـة لمراجعي 

الرسـمية. الدوائـر 

مـن  الديكتاتوريـة  الأنظمـة  وتسـتفيد 
ظاهـرة البيروقراطيـة، بحسـب مـا قالـه 
الحمـد، من خالل جعل الناس منشـغلين 
بعيـدًا عـن الشـؤون السياسـية والتغيير 
الديمقراطـي للسـلطة وحقـوق الإنسـان، 
على  كبير  تأخير  هنـاك  سـوريا  وفي 
معامالت النـاس كمعامالت نقـل الملكية 

والـزواج. والإرث 
الفسـاد،  أسـاس  الاسـتبداد  ويعتبر 
مطلقـة،  مفسـدة  المطلقـة  فالسـلطة 
وكلما تدنـت درجة حريـة المحاسـبة في 
والمحسـوبية  الفسـاد  فيهـا  زاد  الدولـة 

بالضرورة. والبيروقراطيـة 
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مـن  العامـة  الوظيفـة  ركـن  يعتبر 
الأساسـات التي يبُنـى عليها تطـور الدولة 
ومـدى أمانتهـا في احرتام حيـاة وكرامة 
المواطـن، والوظيفة الإداريـة العامة تحتاج 
إلى موظفني مختصني يقومـون بعـبء 
هـذه الوظيفة بـكل أمانـة وشرف لتحقيق 

المصلحـة العامـة.
ومـن هـذا المنطلق يعـد الموظـف العام من 
أهـم مكونـات الوظيفـة العامـة، لأنـه من 
المفرتض نظريـًا تحقيـق الهدف المنشـود 
وهـي  الوظيفـة،  هـذه  في  وجـوده  مـن 
تسـيير مصالـح الناس، بحسـب مـا ذكرته 
مختصـة في التنميـة الوظيفيـة والحوكمة 
لعنب بلـدي )رفضت ذكر اسـمها لأسـباب 
أمنيـة(، ولذلـك يتم تسـليح الموظـف العام 
لتنفيـذ  يسـتلزمها  واسـعة  بامتيـازات 
البيئـة  توفير  إلى  بالإضافـة  واجباتـه، 
اللازمـة التـي تضمـن لـه العمـل بحريـة 
الإداريـة  المنظومـة  ضمـن  واسـتقلال 
والقانونيـة التـي تحكـم الوظيفـة العامة.

والمـوارد البشريـة التـي تعمـل مـن أجـل 
ضمان اسـتمرارية الوظيفـة العامـة أمام 
المواطنني، يجـب أن تكون مـن تخصصات 
متنوعـة وكافية وفاعلـة، فبالنهايـة الموارد 
باسـم  يعملـون  )الموظفـون(  البشريـة 
أنظـار  وهـم محـط  الدولـة ولمصلحتهـا، 
الجميـع، وتصرفاتهـم العامـة تؤثـر على 
التـي يعملـون  الهيئـة  أو  الدائـرة  سـمعة 
التنميـة  فيهـا، وفـق مـا قالتـه مختصـة 

الوظيفيـة المقيمـة في مدينـة دمشـق.
أن  يجـب  التـي  الخصائـص  أهـم  ومـن 
تكـون في الموظـف العـام النزاهة وحسـن 
السـلوك، ومقتضى هـذا الرشط هـو أن 
العامـة  الوظيفـة  لتـولي  المرشـح  يكـون 
الشـك  تثير  التـي  الشـبهات  عـن  بعيـدًا 

لـدى الآخريـن بأخالق ممثيل الدولة في 
الإخالل  إلى  وتـؤدي  العامـة،  الوظيفـة 

بنزاهـة الدولـة ذاتهـا.

لكـن في سـوريا ومنـذ بدايـة الثمانينيات، 
لم تعُتمـد هـذه الشروط في أغلـب الأوقات 
الوظيفـة  حني يتـم تعيني شـخص في 

العامـة، إنمـا بقيـت في الكتـب الأكاديمية 
دون  العامـة  الإدارة  كليـات  في  لتـدرس 
أي تطبيـق ملمـوس في الحيـاة العمليـة، 

المختصة. بحسـب مـا ذكرتـه 
في  الأفـراد  لتعيني  الرشوط  تبدلـت 
الوظيفـة العامـة في سـوريا حتـى صارت 
تكمـن في "الـولاء لسياسـة الدولـة، وعدم 
ممارسـة أي نشـاط سـياسي يعـارض آراء 
في  آراء  أي  إبـداء  أو  الحكـم  في  الدولـة 
الشـأن العـام"، وفـق مـا ذكرتـه المختصة 

الوظيفيـة. التنميـة  في 
ويعتبر معـدل الضمانـات ضـد الفسـاد 
الحكومـي داخل سـوريا صفراً مـن أربعة، 
بحسـب مـؤشر الحريات العامـة في العالم 

."Freedom House" الخـاص بمنظمـة
في  الصـادر  المنظمـة  تقريـر  وذكـر 
حكومـة  في  المؤسسـات  أن   ،2019 عـام 
النظـام السـوري قامـت بانتظـام بتوزيع 
عامـة،  مـوارد  شـكل  على  المحسـوبية 
الصناعـات  لمصلحـة  سياسـات  وتنفيـذ 
والرشكات المفضلـة، كما تم منـح العقود 
الحكوميـة والصفقـات التجاريـة لحلفـاء 
أجانـب مثل روسـيا وإيران، حتـى خدمات 
الإنسـانية  والمسـاعدات  الأساسـية  الدولـة 
يتـم تقديمهـا أو حجبهـا بنـاء على ولاء 
للنظـام  الواضـح  السـياسي  المسـتفيدين 

للتقريـر. وفقًـا  السـوري، 
وعملـت الحكومـة بأدنى حد من الشـفافية 
والمسـاءلة العامـة في دوائرهـا الرسـمية، 
السـنوات  خالل  الظـروف  سـاءت  وقـد 
وسـط  التقريـر،  وفـق  الأخيرة،  التسـع 
مواليـة   مسـلحة  فصائـل  نفـوذ  صعـود 
للنظـام، غالبًـا مـا تعمـل على اسـتغلال 
مصالـح السـكان في المناطق التي تسـيطر 
بتسـيير  لسماحها  رشى  بطلـب  عليهـا، 

معاملاتهـم الحكومية، مـن دون وجود أي 
رقابـة أو محاسـبة قضائيـة لذلـك.

ويتمتع المسـؤولون الحكوميون في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري بسـلطة تقديرية 
واسـعة لحجب المعلومـات الحكومية، وهم 
غير ملزمين بالكشـف عن أصولهـم المالية، 
المجتمـع  قمـع مجموعـات  بالتزامـن مـع 
المـدني المسـتقلة ووسـائل الإعلام بقسـوة، 
ولا يمكنهـا التأثير أو إلقـاء الضـوء على 
سياسـات الدولـة خالل عمـل المؤسسـات 

لحكومية. ا
بالنظـام  مرتبـط  تأديبـي  نظـام  ويوجـد 
الوظيفـي ويعـد جـزءًا مهمً منه، بحسـب 
فال  الوظيفيـة،  التنميـة  في  المختصـة 
يتصـور وجـود تنظيـم وظيفي مـن دون 
أن يقرتن برقابـة على الموظف العـام إذا 
مـا حاد عما يفرضـه عليه النظـام الإداري 
العام مـن واجبـات أو من قواعد سـلوكية.

والنظـام التأديبـي يحمي الوظيفـة العامة 
العـام  الموظـف  جانـب  مـن  العبـث  مـن 
مـن دون أن يؤثـر في مـا توفـره النظـم 

القانونيـة الأخـرى مـن حمايـة.
الخـاص  التأديبـي  النظـام  ويهـدف 
التنسـيق  ضرورة  إلى  العـام  بالموظـف 
والتقـارب بين الأنشـطة الفردية للموظفين 
مـن  نظـام  إقامـة  بهـدف  العموميني، 
العدالـة والطمأنينـة في الوظيفـة العامـة 
يسـتند إلى الروابـط المشروعـة والمتكافئـة 
التنميـة  في  للمختصـة  وفقًـا  لأعضائهـا، 
الوظيفيـة، بالإضافـة إلى ضرورة الضبط، 
التـي  الإجـراءات  كل  ممارسـة  بمعنـى 
تسـتهدف إقامـة دعائـم النظـام في مجال 
الوظيفـة العامـة وتثبيتهـا، وذلـك بتقرير 
إجـراءات وقائيـة تسـتهدف المحافظة عليه 

وحمايتـه مـن أي خلـل.

في  الأسـاسي  العاملني  قانـون  ويحـدد 
الدولة السـورية رقـم "50" لعـام 2004، 
الوظيفـة  في  المسـلكية  الجريمـة  أركان 
التأديـب  تحكـم  التـي  والقواعـد  العامـة 
الإداري العـام، ويضمـن هـذا القانـون في 
مـواده التحقيـق في كل جريمـة مسـلكية 
وظيفتـه  تجـاه  العـام  الموظـف  يرتكبهـا 
العامـة أو تجـاه المراجعين أو تجـاه زملائه 

في أثنـاء الوظيفـة.
ويقصد بالجـزاء التأديبي الوسـيلة الإدارية 
العامـة في ردع مرتكبي المخالفـات التأديبية 
داخل المجتمـع الوظيفـي وإصلاحهم بقصد 

الحفـاظ على النظـام فيه.
إيالم  التأديبيـة  العقوبـة  تسـتهدف  ولا 
أو ماديـًا، وفقًـا  العـام معنويـًا  الموظـف 
إنمـا  الوظيفيـة،  التنميـة  في  للمختصـة 
تسـتهدف الإصالح والتقويـم في سـبيل 
والمرافـق  الحكوميـة  المؤسسـات  تمكني 
العامـة بجميـع أنواعهـا من أداء رسـالتها.

ويجب على السـلطة التأديبية عنـد توقيع 
العقوبـة أن تضـع في اعتبارهـا الإحاطـة 
بمختلـف الظـروف التي وقع فيهـا الخطأ، 
ارتكابـه  العـام  للموظـف  سـهلت  والتـي 
حتـى يمكـن إصالح الخلـل في الجهـاز 

الإداري، وفـق مـا أوصـت بـه المختصـة.
تتخـوف المختصـة في التنميـة الوظيفيـة 
المؤسسـات  عمـل  تدهـور  اسـتمرار  مـن 
المسـاءلة  تدهـور  ظـل  في  الحكوميـة 
سياسـية  "سـلطة  قبـل  مـن  والمحاسـبة 
غير قـادرة على إتمـام أي عمـل إداري في 
أي مجـال في الشـأن العـام"، ولا يمكـن 
اعتبـار هذا التخـوف تخوفاً نظريـًا مبالغًا 
فيه، بـل يمثـل خطـراً حقيقيًا على مسـار 
الوظيفـة العامـة وعلى كامل إدارة شـؤون 

الدولـة في سـوريا.

قوانين للمراقبة الإدارية غير مطبقة

قواعد تأديب الموظف غائبة في سياسات الإدارة العامة

المسؤولون  يتمتع 
مناطق  في  الحكوميون 

السوري  النظام  سيطرة 
واسعة  تقديرية  بسلطة 

المعلومات  لحجب 
غير  وهم  الحكومية، 
عن  بالكشف  ملزمين 

بالتزامن  المالية،  أصولهم 
مجموعات  قمع  مع 

المستقلة  المدني  المجتمع 
بقسوة،  الإعلام  ووسائل 

إلقاء  أو  التأثير  يمكنها  ولا 
الدولة  سياسات  على  الضوء 

المؤسسات  عمل  خلال 
الحكومية.
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المصرف التجاري السوري - 2019 )رويترز(

للمرة الثالثة خلال عام والرابعة في تاريخه..

سببان يدفعان المركزي السوري لطرح "شهادات الإيداع"

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  132526 
  ليرة تركية  مبيع 301 شراء 295 دولار أمريكي  مبيع 2510 شراء 2480

الذهب 18  113661

 يورو   مبيع 2931 شراء 2891

عنب بلدي - زينب مصري

بعد أشـهر مـن الاسـتقرار الذي شـهدته 
العملـة المحليـة في قيمتها أمـام العملات 
الأجنبيـة، عـادت قيمـة الليرة السـورية 
إلى الانخفـاض أمـام الـدولار الأمريكي، 
مـا دفـع مصرف سـوريا المركـزي إلى 
اتخـاذ إجـراءات لضبـط سـعر الصرف. 

سـورية  ليرات   2510 الـدولار  سـجل 
للشراء، و2540 ليرة سـورية للمبيع، في 
5 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، بحسـب 
موقـع "الليرة اليوم" المتخصص بسـعر 

صرف الليرة والعمالت الأجنبيـة. 
في 1 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، أعلن 
مصرف سـوريا المركـزي طـرح الإصدار 
رقـم "3" للعـام الحـالي للاكتتـاب على 
شـهادات الإيـداع بالليرة السـورية، وفق 
طريقـة مـزاد السـعر الموحـد للمصارف 
التقليديـة العاملـة في سـوريا، وفق عدة 
للعـام  الثالـث  الإعالن  وهـو  ضوابـط، 
المصرف  تاريـخ  في  والرابـع  الحـالي، 

المركزي. 
وكان المركـزي طـرح الإصـدار الثاني من 
شـهادات الإيـداع بالليرة السـورية للعام 
الحـالي في حزيـران المـاضي، والإصدار 

الأول للعـام الحـالي في آذار الماضي. 
تصـدر  وثيقـة  هـي  الإيـداع،  شـهادة 
عـن مصرف تثبـت أن صاحبهـا لديـه 
وديعـة ماليـة فيه، ويحُـدد فيهـا تاريخ 
الفائـدة  ومعـدل  الوديعـة  اسـتحقاق 

عليهـا.
يحُـرر مبلـغ الوديعة والفائدة المسـتحقة 
عليهـا في تاريخ الاسـتحقاق ويسـتطيع 
المودع سـحبها، أمـا في حـال أراد المودع 
كرس الوديعـة، أي سـحبها قبـل تاريخ 
الاسـتحقاق، فيجـب عليـه خصمهـا لدى 
مصرف آخـر، مـع دفـع رسـوم ماليـة 
الفرتة  بحسـب  تختلـف  ذلـك،  لقـاء 
الوديعـة  ومبلـغ  للاسـتحقاق  المتبقيـة 

ومعـدل الفائـدة. 

شروط وضوابط
حدد المصرف المركـزي ضوابط وشروط 
مـن  للاكتتـاب  والعليـا  الدنيـا  الحـدود 
وإجـراءات  الفائضـة،  السـيولة  حجـم 
وعمليـات  والتسـوية  الاكتتـاب  عمليـة 
وتـداول  الرشاء  وإعـادة  الخصـم 
الشـهادات والاسـتحقاق التـي تتـم على 

الشـهادات.
وتصـل القيمة الاسـمية لشـهادة الإيداع، 
بحسـب ما نقلتـه صحيفة "الثـورة" عن 
المصرف المركـزي، إلى 100 مليـون ليرة 
سـورية بأجل سـتة أشـهر لكل شـهادة، 
مـع إمكانية التقـدم بثلاثة عـروض لكل 
مصرف، على أن يكـون يـوم التسـوية 
الثـاني  تشريـن  مـن   16 الاثنني  يـوم 
الحـالي، في حين يكـون يوم اسـتحقاق 
الشـهادة يـوم الاثنني بتاريـخ 17 مـن 

المقبل.  أيـار 
الشـهادات  لعـدد  الأدنى  الحـد  أمـا 
المسـموح الاكتتـاب بهـا للجهـة المؤهلـة 
الواحـدة فهـو خمس شـهادات، في حين 
الشـهادات  لعـدد  الأقصى  الحـد  يبلـغ 
ضمـن نفـس الضوابـط مـا لا يتجـاوز 
نسـبة %10 من حجم السـيولة الفائضة 
لـكل مصرف، مـع إبقـاء حجـم الإصدار 
حجـم  يتجـاوز  لا  بمـا  ولكـن  مفتوحًـا 
الاكتتـاب الأقصى المسـموح بـه لجميـع 

المصـارف.
ولكـن إن كانـت نسـبة %10 مـن حجم 
الراغـب  للمصرف  الفائضـة  السـيولة 
تكفـي  لا  الإصـدار  بهـذا  بالمشـاركة 
بـه  المسـموح  الأدنى  بالحـد  للاكتتـاب 
والبالـغ خمس شـهادات )أي 500 مليون 

ليرة سـورية( فيجـوز للمصرف الراغب 
بالمشـاركة الاكتتـاب بعـرض واحد فقط 
بالحـد الأدنى البالـغ 500 مليـون ليرة 

سـورية.
وحـدد مصرف سـوريا المركـزي إجراءات 
عمليـة الاكتتـاب والتسـوية ببدايـة المزاد 
يـوم الأحـد، في 15 مـن تشريـن الثاني 
الحـالي، مـن السـاعة العـاشرة صباحًـا 
حتـى الـ12 ظهـراً، في ديـوان المصرف.

إلغـاء  في  الحـق  الإجـراءات  وتتضمـن 
الإصدار وفقًـا للحالات المنصـوص عليها 
عـن  الصـادر   "185" رقـم  القـرار  في 
والخـاص  والتسـليف"  "النقـد  مجلـس 
بنظـام إصـدار شـهادات الإيـداع بالليرة 

السـورية.

محددات العمليات على الشهادات
حـدد المصرف المركـزي العمليـات التـي 
تتـم على شـهادات الإيداع وفـق الإصدار 

الثالـث المطـروح للعـام الحالي. 
وأولى هـذه العمليـات الخصـم، إذ يعلن 
المصرف المركـزي أسـبوعيًا عـن سـعر 
الخصـم بموجب قرار صـادر عن مجلس 
"النقد والتسـليف" أو مـن يفوضه بذلك 

حسـب مقتضيـات السياسـة النقدية.
وذلـك برشط انقضـاء شـهر مـن أجـل 
الشـهادة عنـد خصـم شـهادات الإيـداع 
لـدى المصرف، وألا تقـل المـدة المتبقيـة 
اسـتحقاق  لتاريـخ  يومًـا   30 عـن 
الشـهادات، مع التزام المصـارف بشروط 

الخصـم هـذه.
مقـداره  تعويضًـا  المصرف  ويتحمـل 
%0,002 )2 بالألـف( مـن إجمالي قيمة 
عـدم  حـال  في  المخصومـة  الشـهادات 

التزامـه بهـا. 
وتتضمـن العمليات إعادة الرشاء، بحيث 
يعلـن المصرف عـن سـعر إعـادة الشراء 
بموجـب قرار صـادر عن مجلـس "النقد 

والتسـليف" أو من يفوضـه بذلك.
مـع  الرشاء  إعـادة  اتفاقيـات  وتطبـق 
المصرف المركـزي عـن كامـل شـهادات 
الإيـداع المخصصة لكل مصرف بموجب 

هـذا الإصـدار أو عـن عـدد منهـا.
بعـد  المتبقيـة  المـدة  تقـل  ألا  ويشُرتط 
يومًـا   30 عـن  الاتفاقيـة  أجـل  انتهـاء 
لتاريـخ اسـتحقاق الشـهادة، بالإضافـة 
إلى تحديـد مـدد اتفاقيات إعـادة الشراء 
وفـق ثلاثـة مـن الآجـال تشـمل خمسـة 
وعرشة و15 يومًـا، مـع تقديـم طلـب 
إعـادة الرشاء وفقًا لرشوط الإصدار إلى 
ديـوان المصرف المركـزي، لتتـم الموافقة 
إعـادة  اتفاقيـة  عقـد  واسـتكمال  عليـه 

الرشاء.
وفي حـال لم تلتـزم المصارف باسـتكمال 
تدفـع  الرشاء،  إعـادة  اتفاقيـة  تنفيـذ 
بالألـف(   5(  0,005% قـدره  تعويضًـا 
للشـهادات محـل  القيمـة الاسـمية  مـن 
عقـد الاتفاقيـة، وعليـه تـؤول ملكيتهـا 
إلى المصرف المركـزي ويتـم قيدهـا على 

سـجل الملكيـة كشـهادة مطفـأة.
وبمـا أن هـذه الشـهادات قابلـة للتداول 
العمـل  يـوم  بـدءًا مـن  المصـارف  بني 
التـالي ليـوم التسـوية، يقـوم المصرف 
المشرتي بإخطـار مديريـة الديـن العام 
المركـزي  المصرف  في  الماليـة  والأوراق 
وفـق النموذج المعـد لهذه الغايـة عند كل 

تـداول. عملية 
كما يقـوم المركـزي عبر مديريـة الدين 
العـام بإخطـار المصرفني طـرفي عملية 
التـداول بالتغير الحاصـل على سـجل 
الملكيـة الـذي يطـرأ نتيجـة ذلـك، وفي 
بعمليـة  المركـزي  إخطـار  عـدم  حـال 
المشرتي  المصرف  يخضـع  التـداول 
والتعليمات  الأنظمـة  وفـق  للعقوبـات 

النافـذة.

وعنـد تاريخ الاسـتحقاق يتم قيـد القيمة 
المصـدرة  الإيـداع  لشـهادات  الاسـمية 
بموجـب هذا القـرار في حسـابات الجهة 

لها.  المالكـة 

مكافحة التضخم
تتبـع الحكومـات عـادة سياسـة نقديـة 
التصخـم  معـدلات  لإبطـاء  انكماشـية 
الاقتصـادي، ويكـون ذلـك عـن طريـق 
وتقليـل  الحكومـي،  الإنفـاق  تخفيـض 

النقـدي.  المعـروض 
وتتمثل الأدوات المسـتخدمة في السياسـة 
سـعر  بزيـادة  الانكماشـية  النقديـة 
الفائـدة قصير الأجـل، ورفـع متطلبات 
الاحتياطـي النقـدي، وتوسـيع عمليـات 

الماليـة. الأوراق  بيـع 
ويتدخـل المصرف المركـزي في عمليـات 
كميـة  في  للتحكـم  المفتوحـة  السـوق 
ويكـون  السـوق،  المتداولـة في  الأمـوال 
الحكوميـة  الماليـة  الأوراق  برشاء  ذلـك 
مـن البنـوك التجارية والمؤسسـات المالية 
لزيـادة كميـة الأمـوال المتداولـة، أو ببيع 
الأوراق الماليـة الحكوميـة لسـحب النقـد 
كميـة  تقليـل  وبالتـالي  السـوق  مـن 

المتداولـة.  الأمـوال 
يرى الدكتـور في الاقتصـاد والباحث في 
معهد “الشرق الأوسـط” بواشـنطن كرم 
شـعار، أن المصرف المركزي يسـعى إلى 
كبـح التضخـم، ولتحقيـق هـذا الغرض، 
المتـداول في  النقـد  تقليـل كميـة  عليـه 

الأسـواق مـن الليرة السـورية.
ويمكـن تقليـل كميـة النقد المتـداول من 
خلال عـدة إجـراءات، من ضمنهـا تقليل 
يعتمـد على  الـذي  الحكومـي  الإنفـاق 
طباعة النقـد الجديد )التمويـل بالعجز(، 
غير أن الحكومـة الآن ليسـت في موقـع 
تسـتطيع فيه خفـض الإنفـاق الحكومي 

بسـبب الرتدي الاقتصادي.
وقـال شـعار لعنـب بلـدي، إن المصرف 
المركزي يسـتخدم السـندات الحكومية أو 
شـهادات الإيـداع أو غيرهـا من أسـاليب 
كميـات  لسـحب  الحكومـي  الاقرتاض 
بهـا  ويسـتبدل  الأسـواق،  مـن  نقديـة 
ورقـة حكومية )السـند( تعَِـدُ بدفع المبلغ 
والفائـدة المترتبـة عليه بتاريـخ معيّ في 

. لمستقبل ا
الإيـداع  شـهادات  طـرح  أن  وأضـاف 
الحكوميـة يحقق هدف خفـض التضخم 
الحكومـي،  الإنفـاق  تقليـل  دون  مـن 
مـا يجعلهـا أداة مناسـبة للتعامـل مـع 

الراهـن. الوضـع 
وحني لم تعلـن حكومة النظام السـوري 

عـن معـدلات التضخـم للعـام  الحـالي، 
أصـدر مصرف سـوريا المركـزي تقريراً 
عـن تطـور معـدل التضخـم في تشرين 
الأول 2019، مشيراً إلى ارتفاعه بنسـبة 

 .17.03%
وذكـر المركـزي في تقريـره الصـادر في 
2 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، أن معدل 
نقطـة   15.42 ارتفـع بمقـدار  التضخـم 
مئويـة، مقارنة مـع تشريـن الأول 2018، 
الذي سـجل فيه معدل التضخـم 1.61%. 

تغطية العجز المالي
تلجـأ الدولـة أو الجهات التـي تمثلها إلى 
طرح شـهادات الإيـداع وسـندات وأذون 
الخزينـة، كإحـدى أهـم وسـائل تغطيـة 
العجـز المـالي في الموازنة العامـة للدولة.

ويـأتي طـرح المركـزي لشـهادات الإيداع 
بعُيـد إعالن حكومـة النظـام السـوري 

العامـة  الموازنـة  في  العجـز  تقديـرات 
للدولـة للعـام 2021 بنحـو ثلاثـة آلاف 

و484 مليـار ليرة سـورية.
وكان رئيـس مجلـس الـوزراء السـوري، 
حسني عرنوس، طالـب بضبـط الإنفاق 
الاجتماعـي  الدعـم  اعتمادات  وتوجيـه 
وضرورة  الأمثـل،  بالشـكل  لمسـتحقيها 

التصديريـة. الصناعـات  تطويـر 
وقـدرت الحكومـة إجمالي الإيـرادات في 
العـام المقبـل بمبلغ سـتة آلاف مليار ليرة 
مقارنـة بإيـرادات العـام الحـالي، التـي 
قدُرت بمبلـغ ألفين و545 مليـارًا، بفارق 
بلـغ ثلاثـة آلاف و472 مليارًا، مـا يعادل 
إجمالي  أمـا   ،136% بنسـبة  زيـادة 
النفقـات في العـام المقبل فقُـدرت بمبلغ 
ثمانيـة آلاف و500 مليـار، وقـُدرت في 
العـام الحـالي بمبلـغ أربعـة آلاف مليار، 

ما يعـادل زيـادة بنسـبة 113%. 

 هي وثيقة تصدر عن مصرف تثبت أن صاحبها لديه 
وديعة مالية فيه، ويُحدد فيها تاريخ استحقاق الوديعة 

ومعدل الفائدة عليها.
يُحرر مبلغ الوديعة والفائدة المستحقة عليها في تاريخ 
الاستحقاق ويستطيع المودع سحبها، أما في حال أراد 

المودع كسر الوديعة، أي سحبها قبل تاريخ الاستحقاق، 
فيجب عليه خصمها لدى مصرف آخر، مع دفع رسوم 

مالية لقاء ذلك، تختلف بحسب الفترة المتبقية 
للاستحقاق ومبلغ الوديعة ومعدل الفائدة. 

شهادة الإيداع
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سوريا بلد واحد لألف شعب.. 
عن الانقسام في المجتمع السوري

تعبيرية )العربي(

 قُتل من المدنيين على 
يد الأطراف الفاعلة في 

سوريا منذ آذار 2011 حتى 
أيلول الماضي، 226 ألفًا 
و787 مدنيًا، منهم 199 

ألفًا و939 على يد قوات 
النظام السوري وحده، بينما 

قضى الباقون على أيدي 
فصائل المعارضة وتنظيم 

"الدولة الإسلامية" و"هيئة 
تحرير الشام" و"قوات 

سوريا الديمقراطية" )قسد(، 
بالإضافة إلى القوات 

الروسية وقوات التحالف 
الدولي.

عنب بلدي - يامن مغربي 

سـنوات  تسـع  منـذ  سـوريا  شـهدت 
تقريبًـا، صـورًا وأحداثـًا ربمـا تغني عن 
حيـاة دول وبالد كاملة، ظهـرت خلالها 
صـور لجثـث ودمـاء ومعتقلين وأشالء 
واختفـاء قـرى كاملـة عن وجـه الأرض، 
اندلعـت  التـي  الحرائـق  آخرهـا  وليـس 
في عـدد مـن المحافظـات السـورية في 

المـاضي. الأول  تشريـن 
الغابـات  في  حريقًـا   171 اشـتعلت 
السـورية خالل تشريـن الأول المـاضي، 
 87 وأصُيـب  مواطنني  ثلاثـة  وتـوفي 
آخـرون، ونـزح سـكان بعـض المناطـق 
منهـا، بينما وصلـت مسـاحة الأراضي 
المحترقـة إلى 11 ألفًـا و500 هكتـار في 
 60% اللاذقيـة وطرطـوس،  محافظتـي 
منهـا أراضٍ حرجيـة والمسـاحة المتبقيـة 
هـي أراضٍ زراعيـة، في أضخـم حرائـق 
شـهدتها سـوريا عبر تاريخها، بحسـب 
النظـام  حكومـة  في  الزراعـة  وزيـر 

السـوري، محمـد حسـان قطنـا.
هـذه الصـور، وآخرهـا صـور الحرائـق، 
السـوريين  التـي سـببت لشريحـة مـن 
الإنسـانية  مواقفهـم  اختالف  على 
سـوريا  في  يحصـل  مما  والسياسـية 
غضبًـا وحزناً، وشـعورًا بالعجز، شـكّلت 
للشماتة  لحظـة  آخريـن  لسـوريين 
بالحرائـق والمتضرريـن، على اعتبـار أن 
سـاكني تلـك المناطـق من مـوالي النظام 

تعبيرهـم. بحسـب  السـوري، 
هـذه الشماتة لم تكـن الأولى منذ تسـع 
سـنوات، وليسـت محصـورة بطرف دون 
آخـر، وسـبق لعرشات الموالني للنظـام 
التواصـل  وسـائل  عبر  طالبـوا،  أن 
الخارجـة  المـدن  بقصـف  الاجتماعـي، 
عـن سـيطرة النظـام، وخرجـت أصوات 
شـامتة بمصير المدنيني، وعبروا عـن 
شماتتهم بمـوت المدنيين بقصـف قوات 

السـوري. النظـام 
الشماتة المتبادلة وسـط القصف والحرب 
والـدم في مجتمـع عُرف بتنوعـه العرقي 
والإثنـي والمذهبي والدينـي تحمل دلالات 
حـول المرحلـة التي وصـل إليها انقسـام 
المجتمـع السـوري، ومدى خطـورة الأمر 

سوريا. مسـتقبل  على 
ظـل  في  الشماتة،  حـالات  تـأتي  كما 
انقسـام حـول قضايـا تتعلـق بالسـيادة 
الوطنيـة، فلـكل طرف من أطـراف النزاع 
في سـوريا اليـوم علم وحـدود جغرافية 
وتشـكيلات عسـكرية، بالإضافـة إلى أربع 
حكومـات، هي حكومـة النظام السـوري، 
شرقـي  شمال  في  الذاتيـة"  و"الإدارة 
سـوريا، وحكومـة "الإنقـاذ" في شمالها 
الغـربي )تتُهـم بتبعيتهـا لهيئـة تحريـر 
الشـام(، و"الحكومة المؤقتـة" في مناطق 

ريـف حلـب وهـي مدعومـة تركيًا.
النظـام  كل مـن حكومتـي  تعتمـد  كما 
السـوري و"الإدارة الذاتيـة" على الليرة 
السـورية في معاملاتها التجاريـة ورواتب 
"المؤقتـة"  تعتمـد  بينما  موظفيهـا، 
و"الإنقـاذ" على الليرة التركيـة بشـكل 

مؤقـت.

الانقسام بدأ منذ 50 عامًا
رغـم أن الحرائـق الأخيرة في المحافظات 
السـورية طالت غابـات وثـروات وطنية 
سـورية، من المفترض أن تكون بالأسـاس 
لجميـع مواطنيها، ويعد فقدانها خسـارة 

لسـوريا ومجتمعها.
ورغـم حجـم المصيبـة المتمثلـة بخسـارة 
الأراضي  حجـم  هـي  هكتـار،  ألـف   11
التـي طالتهـا الحرائـق، وفقًـا لمـا أعلنـه 
النظـام  حكومـة  في  الزراعـة  وزيـر 
السـوري، محمـد حسـان قطنـا، خرجت 
عرشات الأصـوات مـن داخـل وخـارج 
سـوريا شـامتة بما حصـل، على اعتبار 
مناطـق  في  وقعـت  الحرائـق  هـذه  أن 
يسـيطر عليهـا النظـام السـوري ويعـد 

أهلهـا مـن الموالني لـه.

المفهـوم  وربمـا لا يكـون على صعيـد 
الوطنـي مـا يبرر أي نـوع مـن أنـواع 
الشماتة بالآخـر، إلا أن الظـروف التـي 
تمـر بهـا سـوريا، تدفـع علـم الاجتماع 
ومؤشراتهـا،  الشماتة  أسـباب  لرشح 
التـي تشي بانقسـام عميـق في المجتمع 

السـوري.
صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث  وقـال 
السـؤال  "قبـل  بلـدي،  لعنـب  موشيل 
لماذا يشـمت السـوريون ببعضهـم نتيجة 
أن  يجـب  هنـاك،  وبرميـل  هنـا  حريـق 
نسـأل، لمـاذا وصـل السـوريون إلى هذه 

المرحلـة؟".

واعتبر موشيل أن السـوريين "ليسـوا 
اسـتثناء عـن بقيـة شـعوب الأرض"، إذ 
 80 حـوالي  الحديثـة  سـوريا  عمـر  إن 
عامًـا، وحـاول رجالاتها السياسـيون بعد 
الاسـتقلال عـن فرنسـا في عـام 1947 
دمـج جميـع مكوناتهـا الإثنيـة والدينية 

والمذهبيـة، بحسـب موشيل.
في عـام 1963، نفذت اللجنة العسـكرية 
في حـزب "البعـث العـربي الاشرتاكي" 
السـلطة،  خلالـه  مـن  تولـت  انقلابـًا 
وسرعـان مـا انقسـم أعضـاء اللجنة على 
أنفسـهم، إذ نفـذ الرئيس الأسـبق، حافظ 
الأسـد، انقلابـًا هـو الأخير في تاريـخ 
سـوريا الحديـث عـام 1970، ثـم تولى 
السـلطة في العـام التـالي بشـكل كامل.

ومـن هنـا يـرى موشيل في حديثه إلى 
عنـب بلـدي، أن الانقسـام السـوري بـدأ 
التـي شـهدت تغيراً  اللحظـة  في هـذه 
إلى  السـورية  الوطنيـة  الهويـة  مـن 
الهويـة القوميـة العربيـة، وهو مـا أدى 
إلى نسـيان الأولى مـع غيـاب المشـاريع 

المرتبطـة بهـا.
الانشـقاق  هـذا  رقعـة  اتسـعت  ولاحقًـا 
بنـاء على التمييـز القومـي والطائفـي 
والطبقي في سـوريا، ودخل السـوريون 

في دائـرة مفرغـة.
السـياسي  المحلـل  يـرى  جهتـه،  مـن 
حسـن النيفي، أن الشماتة بني الأطراف 
حالـة  إلى  تعـود  سـوريا،  في  المختلفـة 
الاحتقـان الشـديدة الناتجـة عـن الحرب 
المسـتمرة منـذ تسـع سـنوات، وأوضـح 
أن حالـة الانقسـام بني أفـراد المجتمـع 
تغيب عنهـا المحاكمات العقلانية وتؤخذ 
بالعاطفـة، لـذا مـن الطبيعـي أن نجـد 
مواقـف حـادة ومتشـنجة، وذلـك نتيجة 
"حجـم الإجرام لـدى النظام السـوري"، 

بحسـب تعبيره.
لحقـوق  السـورية  لـ"الشـبكة  ووفقًـا 
الإنسـان"، قتُـل مـن المدنيني على يـد 
الأطـراف الفاعلـة في سـوريا منـذ آذار 
2011 حتـى أيلـول المـاضي، 226 ألفًـا 
و939  ألفًـا   199 منهـم  مدنيًـا،  و787 
على يـد قـوات النظـام السـوري وحده، 
بينما قضى الباقون على أيـدي فصائل 
الإسالمية"  "الدولـة  وتنظيـم  المعارضـة 
و"هيئـة تحرير الشـام" و"قوات سـوريا 
إلى  بالإضافـة  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
القوات الروسـية وقوات التحالـف الدولي.

وقال النيفي إن حالة الانقسـام السـوري 
السياسـية  المواقـف  غيـاب  عـن  نتجـت 
الفاعلـة التـي لم تعالج الأزمـات بطريقة 

أصلً. حكيمـة 

كيف عزز النظام هذه الانقسامات
آذار  الثـورة السـورية في  منـذ انطالق 
عبر  السـوري  النظـام  صـوّر   ،2011
والخاصـة  الحكوميـة،  الإعالم  وسـائل 
المقرّبـة منـه، وجـود "عصابات مسـلحة 
المتظاهرين"، وحاول  تكفيرية تسـتهدف 
بـث إشـاعات تتعلـق بمطالـب طائفيـة، 
في محاولـة لتحريـف هـدف المظاهـرات 
النظـام  إسـقاط  وهـو  الأسـاسي، 
السـوري، ورحيل رئيسـه بشـار الأسـد، 
عبر شـعارات تبرأ منهـا المتظاهـرون 
مـرارًا، كشـعارات "المسـيحي إلى بيروت 

التابـوت". والعلـوي على 
وكان من أسـباب ظهور هذه الشـعارات، 
تصويـر النظـام للـرأي العـام العالمي أن 
وجـوده يعنـي حمايـة الأقليـات الدينية 
في سـوريا، سـواء كانـت مـن الطوائف 
الأخـرى،  الأديـان  مـن  أم  الإسالمية 
وبالتـالي حاول النظام السـوري تقسـيم 

البداية. الشـارع السـوري منـذ 
وقـال الدكتور السـوري في علم الاجتماع 
طالل مصطفى لعنـب بلـدي، إن النظام 
السـوري ومنـذ عـام 2011 عمـل على 
"شـيطنة الثـورة السـورية" مـن خالل 
أسـلمتها وعسـكرتها،  لإظهـار أن هنـاك 
مذهبـي  طابـع  ذات  أطرافـًا  أو  قـوى 
ودينـي أو تكفيري وسـلفي، وبالتـالي 
الأقليـات  على  حقيقـي  خـوف  هنـاك 
السـورية وخاصـة العلوية، لجـذب هذه 
الأقليـات إلى صفـه، وأصبـح هناك شرخ 
اجتماعـي بين السـوريين، بني مجموعة 
تقـف إلى جانـب النظـام طوعًا، وسـمعنا 
سـابقًا عبـارة "نمـوت لأجـل الرئيـس"، 
وهـذا الأمـر موجود بالإضافـة إلى حصول 
بعـض المجـازر ذات الطابـع الطائفي من 

قبـل النظـام وتنظيمات "سـلفية".
ومـع تطور الصراع السـوري، والانتقال 
العمـل  إلى  المظاهـرات  مرحلـة  مـن 
على  المعارضـة  وسـيطرة  العسـكري، 
مناطـق واسـعة مـن الأراضي السـورية، 
السـوري إلى تصويـر كل  النظـام  لجـأ 
قاطنـي المحافظـات التـي يسـيطر عليها 
على أنهـم موالـون لـه، وهـو ما أسـهم 
برسـم صـور معينـة لدى السـوريين في 
مناطـق المعارضة، وبالتالي نشـأ رد فعل 

لـدى الطـرف المعـارض.
وفي هـذا الصـدد قـال المحلل السـياسي 
هـذا  إن  بلـدي،  لعنـب  النيفـي  حسـن 
التصـوّر الـذي زرعـه النظام السـوري، 
خالل  مـن  الانقسـام،  بتعزيـز  أسـهم 
في  السـكان  هـؤلاء  وجـود  تجيير 
مناطقـه، واعتبارهـم موالين لـه بالمطلق، 

وهـو أمـر ليـس دقيقًـا بالأسـاس.
ولكـن المخـاوف حـول مـدى الانقسـام 
الـذي وصـل إليـه السـوريون لا يتوقف 
وسـائل  عبر  الشماتة  مرحلـة  عنـد 
جلسـات  في  أو  الاجتماعـي  التواصـل 
خاصـة، بـل يمتـد إلى نظـرة كل طـرف 
مـن أطـراف النـزاع على أنـه في بلـد 
منفصـل واعتبـار الآخـر عدوًا له بشـكل 
كامـل، بالتزامـن مـع طـول أمـد الصراع 

وسـقوط المزيـد مـن الضحايـا.
وهـذا الانقسـام يؤسـس، وفقًـا للباحث 
الاجتماعـي صفـوان موشيل، إلى صراع 
لاحـق على حـدود جديـدة مقامـة على 
الأطـراف،  مـن  طـرف  لـكل  المظلوميـة 
بالأسـاس،  متداخلـة  مظلوميـات  وهـي 
وهـو مـا يمكـن أن يطيـح بالوحـدة بين 

أبنـاء الشـعب السـوري.
مـن  طـرف  "كل  موشيل،  وأضـاف 
الأطـراف ينظـر للآخـر على أنـه محتل 
لأرض ومـوارد الآخـر أو كصنيعة للمحتل 

الأحـوال". بأفضـل 
تـزداد المشـكلة تعقيـدًا، ليـس فقـط لمـا 
ومشـاعر  عـادات  مـن  الوقـت  يكرسـه 
ومصالـح جديـدة غير متفـق عليها في 

"الإطـار الوطنـي"، بـل أيضًـا لأن كثيراً 
الـرأي  وقـادة  المحليني  الوجهـاء  مـن 
الذيـن عاشـوا القمـع المشرتك وتطلعوا 
معًـا لمسـتقبل ديمقراطي مشرتك أفضل 
هـم الآن خـارج التأثير المجتمعـي، فهم 
إمـا مهاجـرون يقبعون في الشـتات وإما 
سـجون  في  قسريـًا  مغيبـون  أو  قتلى 
وميليشـياتهم،  المحتلني  أو  النظـام 
وبأفضـل الحـالات هـم معزولـون فقدوا 
قدرتهـم على التأثير بعد أن حـل محلهم 
ومسـاعدوهم  وتجارهـا  الحـرب  أمـراء 
على طـرفي خطـوط الصـدع الوطني، 

بحسـب موشيل.

ما الحلول لإنهاء الانقسام
مـع مخاطـر الانقسـام المجتمعـي على 
مسـتقبل سـوريا السـياسي والاجتماعي 
والاقتصـادي، خاصـة أن الأخير يرتبـط 
باسـتقرار العنصريـن السـابقين، تبرز 
الحاجـة إلى حلـول جذريـة تنهـي هـذا 

الانقسـام.
ورغـم صعوبـة الأمـر مـع العـدد الكبير 
للضحايـا وتنامـي الحقـد بني الأطراف 
المتضررة نتيجـة العوامـل المذكـورة في 
الأعلى، فـإن هناك أملً بسـيطاً في نهاية 
النفـق المظلـم، يتمثل بالعدالـة الانتقالية.

وقـال الدكتور السـوري في علم الاجتماع 
طالل مصطفى لعنـب بلدي، إنـه ورغم 
صعوبـة الوضـع الحالي، يمكـن الخروج 
مـن الأزمـة بسالم، أسـوة ببالد أخرى 

خاضـت التجربـة ذاتها.
وأضـاف مصطفـى أن ذلـك يكـون مـن 
خالل حصـول تغيير سـياسي فعيل 
الحـالي،  السـياسي  النظـام  في طبيعـة 
بمعنـى  سـلوكه،  تغيير  أو  بإسـقاطه 
في  سياسـية  انتقاليـة  مرحلـة  وجـود 
سـوريا، تمهد للانتقـال إلى نظام وطني 
ومواطنـة  قانـون  ودولـة  ديمقراطـي 
حيـث السـوريون موحدون ومتسـاوون 
الأهـم  والمرحلـة  والواجبـات،  بالحقـوق 
يجب أن تكـون هناك عدالـة، أي محاكمة 
أي  أو  النظـام  مـن  الحـرب  مجرمـي 
طرف آخـر بمحاكمـة عادلة، وأن يشـعر 
بهـذه  أهلهـم  فقـدوا  ممـن  السـوريون 
مجـال  هنـاك  يكـون  لا  العدالـة، حتـى 
للثـأر، وبالتـالي لـن يفكـر السـوريون 

بهـذا الأمـر.
أن  النيفـي  حسـن  يـرى  جهتـه،  مـن 
هـو  السـوريين  أمـام  الأول  التحـدي 
عقـد  لصياغـة  التوافـق  على  قدرتهـم 
اجتماعـي ناظـم لحياتهم في المسـتقبل، 

رأيـه. بحسـب 
وسـبق لمجلـس الأمـن أن أصـدر في عام 
الـذي   ،"2254" رقـم  القـرار   2015
نصـت الفقـرة الــ16 منه على تشـكيل 
وانتخابـات حـرةّ  انتقـالي  هيئـة حكـم 

ونزيهـة بـإشراف الأمـم المتحـدة.
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سامسـون  ولايـة  بلـدات  إحـدى  في 
السـوري  الطفـل  لقـي  تركيـا،  شمالي 
أيمن حمامـي مصرعـه، في 13 من أيلول 
المـاضي، إثـر تلقيـه ثالث طعنـات في 
القلـب على يـد شـبان أتـراك هاجمـوه 

وأخـاه وأحـد أقاربـه.
ومع مـا أثارته الحادثة من تسـاؤلات عن 
الدوافع وراءها، سـارع الصوت الرسـمي 
الرتكي إلى تهدئـة الجدل بمكالمـة فيديو 
الداخليـة الرتكي، سـليمان  مـن وزيـر 
صويلـو، مـع والـد الطفل نشرتهـا وكالة 

"الأناضـول" الحكوميـة التركية. 
صويلـو عبر عـن حزنـه لوالـد أيمـن، 
وقـال، "حزنـت وكأني فقدت شـقيقًا لي، 
لا تقلقـوا على الإطالق، فنحـن معكـم 
حتـى النهايـة، أنتـم أمانـة في أعناقنا".

ولا  الأولى  تكـن  لم  الحادثـة  تلـك  لكـن 
الأخيرة التـي يكـون ضحيتها سـوريين 
في تركيـا، وحتـى مـع تكـرار المبـادرات 
ينجـم  قـد  توتـر  أي  الرسـمية لاحتـواء 
عنهـا، اسـتمر الحديـث والتخـوف مـن 

وراءهـا. "عنصريـة"  دوافـع 

حوادث مشابهة
يتعـرض  التـي  الوحيـدة  المـرةّ  ليسـت 
خلالهـا لاجـئ سـوري لاعتـداء يتسـبب 
تمـوز  مـن   17 في  قتُـل،  إذ  بوفاتـه، 
المـاضي، الشـاب السـوري حمـزة عجان 
ولايـة  في  شـجار  إثـر  عامًـا(،   17(
صحيفـة  ذكرتـه  مـا  بحسـب  بورصـة، 
"دوفـار" التركية، بالإضافة إلى تسـجيل 
مصـوّر انترش على وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي، ظهـر خلالـه والـد الشـاب 

الحادثـة. وروى 
قتُـل  المـاضي،  نيسـان  مـن   27 وفي 
الشـاب السـوري عيل حمدان العسـاني 
برصاصـة في الصـدر أطلقهـا عليـه أحد 
عنـاصر الشرطـة، وأصدرت ولايـة أضنة 
في اليـوم التـالي للحادثة بيانـًا جاء فيه 
أن فـرق الشرطـة التابعـة لقسـم شرطة 
أصابـت  الولايـة،  في  سـيحان  منطقـة 
الشـاب عيل العسـاني عنـد إطالق نار 
تحذيـري، عقـب هربه من نقطـة تفتيش 

في حـي سـوجو زادي.
ويظهر تسـجيل مصوّر تداوله ناشـطون 
شرطـة  وعنـاصر  طبيًـا  فريقًـا  أتـراك 
يحاولـون إسـعاف علي )19 عامًـا(، بعد 
خالل  صـدره،  في  برصاصـة  إصابتـه 

هروبـه من الشرطـة عند تفتيـش هويته، 
بسـبب خروجـه مـن المنـزل رغـم فرض 
حظـر تجول على الشـباب دون سـن 20 

. مًا عا
عيل"  قتلـة  "أيـن  وسـم  وتصـدّر 
موقـع   )AliyiOElduerenlerNerede(
"تويرت" عقـب الحادثة، كما قـدّم الرئيس 
الرتكي، رجـب طيـب أردوغـان، العـزاء 
لوالـد عيل، عبر اتصـال هاتفـي أعـرب 
خلالـه عن حزنـه، رغم الحديث عـن دوافع 

الحادثـة. وراء  عنصريـة 
إضافـة إلى الاعتداءات الجسـدية، تعرضت 
محال سـورية، في 30 من حزيران 2019، 
لاعتداءات في منطقة إيكتيلي باسـطنبول، 
نتيجـة ادعـاءات بتحـرش أحد السـوريين 
بفتـاة تركية، ليتبني فيما بعد أنهـا حادثة 
شـجار بالـكلام عبر نوافـذ المنـازل بني 
طفلني )سـوري وتركيـة( في الــ12 من 
عمرهما، بحسـب مـا ذكرته مديريـة الأمن 

. حينها
وتتفـاوت حدة هذه الاعتـداءات بين التهجم 
الجسـدي، والاعتداءات اللفظية إما بشـكل 
مبـاشر وجهًـا لوجـه، وإمـا عبر وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي عبر منشـورات أو 
تغريـدات، ينشر بعضها سياسـيون أتراك.

متى يكون الاعتداء عنصريًا؟
تعرفّ الأمـم المتحدة مصطلـح العنصرية 
بحسـب "الاتفاقيـة الدوليـة للقضاء على 
جميـع أشـكال التمييز العنصري" بأنها 
"أي تمييـز أو اسـتثناء أو تفصيـل يقوم 
على أسـاس العـرق أو اللون أو النسـب 
أو الأصـل القومـي أو الإثني، ويسـتهدف 
أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقلـة الاعرتاف 
بحقوق الإنسـان والحريات الأساسـية، أو 

التمتـع بها أو ممارسـتها".
صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث  يرشح 
بلـدي،  عنـب  مـع  لقـاء  في  موشيل، 
أنـواع الاعتـداءات العنصريـة ومـا يجعل 
بعضهـا أشـد خطـوة، فمنهـا الاعتـداءات 
التـي يرتكبهـا مجرمون عاديـون، يعتدون 
وقـد  تمييـز،  دون  ضحيـة  أي  على 
يختـارون اللاجئ لضعفـه في إدراك البيئة 
المحيطـة، وزيـادة هـذا النوع مـن الجرائم 
والاعتـداءات مرهـون بالحالـة الاقتصادية 

في البالد وحجـم البطالـة فيهـا.
وقـال موشيل إن النـوع الأخطـر لهـذه 
الاعتـداءات هـو ما يقـوم بـه عنصريون 
ينتمـون إلى منظمات عنصريـة أصاًل، 
وتكمـن خطـورة جرائمهـم واعتداءاتهـم 

في كونهـا منظمة ومخططاً لها، وليسـت 
عفويـة، ويصعـب الإيقـاع بمرتكبيهـا أو 

للقضاء. تقديمهـم 
وهنـاك نوع آخـر مـن الاعتـداءات يقوم 
بـه بعـض المواطنين الذيـن تبنـوا أفكارًا 
نتيجـة  اللاجئني  مـع  متسـامحة  غير 
الدعايـة الموجهـة، تتمثل سـلوكياتهم في 
الاشـتباك  ومحاولـة  اللاجـئ  اسـتفزاز 
معـه، أو الاسـتعانة بعصابـات مأجـورة 

للقيـام بالاعتـداء.
وأضاف الباحـث أن اللاجئين السـوريين 
عـدم  مشـكلة  يواجهـون  تركيـا  في 
الاعرتاف بهم كلاجئني فعاًل، فالدعاية 
السياسـية تسـميهم ضيوفـًا، والقانـون 
كما  المؤقتـة،  الحمايـة  تحـت  يضعهـم 
أن  المعارضـة  الأحـزاب  بعـض  تشـيع 
اللاجـئ يحصـل على امتيـازات ليسـت 

للمواطـن. متاحـة حتـى 
في  السـوريين  اللاجئني  عـدد  ويبلـغ 
تركيـا ثلاثـة ملايني و624 ألفًـا و517 
المديريـة  إحصائيـات  بحسـب  شـخصًا، 
وتقـاضى  تركيـا،  في  للهجـرة  العامـة 
حتـى  تركيـا،  في  السـوريون  العمال 
شـباط المـاضي، رواتـب شـهرية تتراوح 
ما بني 1500 و1800 ليرة تركية، وفق 
ما نقلتـه صحيفـة “Hürriyet”  التركية 
إرغـون  النقابـات،  اتحـاد  رئيـس  عـن 
أتـالاي، أي أقـل من الحـد الأدنى للأجور.

الاحتقـان  معالجـة  طريقـة  وتكمـن 
المسـبب لهـذه الاعتـداءات بتحديد وضع 
اللاجئين مـن الناحية القانونيـة، لتنطبق 
تنظـم  التـي  الدوليـة  القوانني  عليهـم 
ضرورة  إلى  بالإضافـة  اللاجـئ،  وضـع 
إتقـان لغـة البلد المضيف، بذلك سـيتمكن 
اللاجئ السـوري مـن قطع ثلثي المسـافة 
على طريـق الاندماج الفعـال في المجتمع 

موشيل. بحسـب  التركي، 
توحـد  ضرورة  على  الباحـث  ويشـدد 
مدنيـة  مؤسسـات  في  اللاجئني 
واجتماعيـة تكـون قـادرة على التعبير 
التـي  ومشـكلاتهم  أفكارهـم  عـن 
يواجهونهـا، مـا سـيجعلهم أكرث فعالية 
على المسـتوى الاقتصـادي والأخلاقي في 

يسـتضيفهم. الـذي  المجتمـع 

ما تأثير هذه الاعتداءات على 
اللاجئين؟

أبـو  محمـد  النفسي  الطبيـب  يرشح 
النفسـية  الأبعـاد  بلـدي  لعنـب  هالل 
لهـذه الاعتـداءات، موضحًا أنهـا تندرج في 

إطـار علم النفـس الاجتماعي الـذي يدرس 
ويناقـش مفهـوم التعصـب.

ويتضمـن التعصب مكوناً فكريـًا كالأفكار 
النمطيـة المسـبقة، بالإضافـة إلى وجـود 
على  المعتـدي  يحملهـا  سـلبية  مشـاعر 
الضحيـة، التـي قد تكـون فـردًا أو جماعة، 
وهنـاك أيضًا المكوّن السـلوكي الذي يظهر 
مـن خالل التمييز على مسـتوى التعامل 

مـع النـاس أو اسـتقطابهم للعمل.
المسـبقة  الأفـكار  إن  هالل،  أبـو  وقـال 
والتعصـب مشـاعر يحملهـا النـاس تجاه 
بعضهم، لكـن ما يميزها هو مدى شـحنها 
العاطفي الـذي يختلف من شـخص لآخر، 
فزيـادة الشـحن العاطفـي هنا سـتفضي 
إلى التمييز سـلوكيًا، وقـد يتطرف البعض 
ليعتـدي على شـخص أو فئـة معينة من 

لناس. ا
الشـخص  تعـرض  أن  الطبيـب  وأضـاف 
لدوافـع  النفسي  أو  الجسـدي  للاعتـداء 
التعصـب يجعلـه عرضـة لآثـار نفسـية، 
كالقلـق والخـوف والتوتـر، وربمـا يصل 
إلى حـد الصدمـة إذا كان الاعتـداء مؤذيـًا 
وخطيراً، بالإضافـة إلى الشـعور بالدونية 

والرغبـة في الانعزال، وقلـة الثقة بالنفس، 
والاكتئـاب في بعض الأحيان، وقد يسـبب 
ذلـك حالـة رد فعـل تخلـق لـدى الضحية 
نوعًا مـن التعصب والتمييز تجـاه المعتدي 

أو الفئـة التـي ينتمـي إليها.
وهنـاك توصيات نفسـية للمعتـدى عليه 
تتجلى بالحفـاظ على سالمته لحظـة 
الاعتـداء والتعامـل مـع الموقـف بحكمة، 
وبمـا لا يخـلّ بوضعـه القانـوني، حتـى 
لا يتحـول المعتـدى عليـه إلى معتـدٍ، فردّ 
فعل الأشـخاص تجاه الاعتـداءات تختلف 
كليًـا مـن شـخص لآخـر، فالبعـض يرد 
بطريقـة قانونيـة سـليمة، وهنـاك مـن 
الضحيـة  يشـعر  وقـد  الأمـر،  يتجاهـل 
بالنقمـة على نفسـه أو أسرتـه، وبهـذه 
وينظـر  المعتـدي  مـع  يتماهـى  الحالـة 
لنفسـه بدونيـة وكراهية، وكأنه يسـتحق 

فعاًل الاعتـداء الـذي تعـرض له.
ويؤكـد أبو هالل على ضرورة استشـارة 
الشـخص أحـد مقربيـه، وطلب المسـاعدة 
لاعتـداء  تعرضـه  حـال  في  والنصيحـة 
عنصري، فكتمان هذه المشـاعر قـد يبرز 
لاحقًا بهيئة أعراض جسـدية نفسـية المنشأ.

مبادرات لتخفيف الاحتقان
في محاولـة لتخفيـف الآثـار الناتجـة عـن بعض الاعتـداءات تجـاه سـوريين في تركيا، 
ظهـرت مبـادرات عـدة سـواء من قبل جهـات رسـمية أو مدنيـة تركية، أو مـن جمعيات 

سـورية في تركيا.
ففـي 17 من تموز عـام 2019، عقدت دائـرة الهجرة في "الائتلاف السـوري" المعارض 
ورشـة بحضـور إعلاميني وحقوقيني وممثلني عـن منظمات المجتمع المـدني، بهدف 
تخفيـف الاحتقـان تجاه الوجـود السـوري في تركيا، بعد حـالات اعتـداءات تعرض لها 

لاجئون سـوريون.
ونظمـت جمعيـة  "أوزغـور در" الوقفيـة التركيـة، 
في 6 مـن تمـوز عـام 2019، وقفـة تضامنيـة في 
المشـاركون  نـادى  باسـطنبول،  الفاتـح  منطقـة 
خلالهـا بشـعارات التآخي مـع السـوريين، والرفض 

للأصـوات التـي تعاديهـم.
وفي 23 مـن تمـوز عـام 2019، أطلـق ناشـطون 
تحـت  إعلاميـة  مبـادرة  سـوريون  وصحفيـون 
عنـوان "أنـا إنسـان"، وكان الهـدف منهـا مخاطبة 
الـرأي العـام الرتكي لامتصـاص حالـة الاحتقـان 
ضـد اللاجئني السـوريين في تركيـا، بعـد حمالت 
تحريـض موجهـة ضدهـم، تسـببت بموجـة ترحيل 
تعـرض لهـا المخالفـون الذيـن لا يحملـون بطاقـة 
"الحمايـة المؤقتة" في الولايـات التي يقيمـون فيها.

هل تكفي مبادرات "تخفيف الاحتقان"؟

شبح الاعتداءات يلاحق لاجئين سوريين في تركيا

تتفاقم ظاهرة الاعتداءات على لاجئين سوريين في لبنان، ولم تقتصر على التمييز العنصري والاعتداء الجسدي واللفظي، في حالات كثيرة وثقها 

الإعلام اللبناني ومنظمات حقوقية محلية ودولية، بل وصلت إلى مستوى الاعتداءات الجنسية على أطفال قصّر.

 وقفة نظمتها جمعية  "أوزغور در" التركية تضامنًا  مع اللاجئيين في منطقة اسطنبول، في 6 من تموز عام  2019 )الأناضول(
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لقاح الإنفلونزا الموسمية 
في زمن "كورونا"

د. كريم مأمون

"كورونـا  جائحـة  تفشي  اسـتمرار  مـع 
المسـتجد" )كوفيد- 19( ومـا تمثله من تحديات 
صحيـة، صـار مـن المهـم حاليًـا أكثر مـن أي 
وقت مضى اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحماية 
أنفسـنا وأفـراد أسرنـا مـن الإصابـة بالإنفلونزا 
الموسـمية، لتخفيـف انتشـارها وتقليـل الخلط 

بينهـا وبني "كوفيـد- 19".
والطريقـة الأكثر فعالية للحمايـة من الإنفلونزا 
الموسـمية هـي زيادة مناعـة الناس عـن طريق 
إعطائهـم اللقـاح، لذلـك ينصـح بالحصول على 

لقـاح الإنفلونزا الموسـمية، فهو آمـن وفعال.

ما هو لقاح الإنفلونزا؟
هـو عبـارة عـن لقـاح يحتوي عىل عـدة أنواع 
من فيروسـات الإنفلونـزا، وعنـد إعطائه يحفز 
إنتـاج  عىل  الإنسـان  لـدى  المناعـي  الجهـاز 
أجسـام مضـادة تقـاوم فيروسـات الإنفلونـزا 
وتحاربهـا حـال دخولهـا الجسـم فيام بعـد، 

ويوجـد منـه نوعـان:
)يحتـوي   "TIV" التكافـؤ  الثالثي  اللقـاح   •

مقتولـة(. فيروسـات 
• اللقـاح الرباعـي التكافـؤ "LAIV4" )يحتوي 

فيروسـات حيـة مضعفة(.
تبـدأ فعاليـة اللقـاح خالل أسـبوعين إلى ثلاثة 
أسـابيع مـن إعطائـه، ويمنـح حمايـة بنسـبة 
%85 تقريبًـا ضد تطـور الإنفلونـزا، وهو فعال 
ضـد نمطـي الإنفلونـزا "A" و"B"، وفي حـال 
تطـورت الإنفلونـزا فإنـه يمكن أن يخفف شـدة 
ومـدة الأعـراض، كام أنـه يعطـي مسـتويات 

حمايـة أعىل مـن المـوت نتيجـة الإنفلونزا.
يعترب اللقـاح الحـي المضعـف آمنًا للأشـخاص 
الطبيعيني غري الحوامـل وبعمـر -2 49 سـنة 

المناعة. غري مضعفـي 
أمـا النسـاء الحوامـل والمـرضى الذيـن لديهـم 
بمـن  الإنفلونـزا،  لاختلاطـات  عاليـة  خطـورة 
فيهـم الأطفـال تحـت عمـر السـنتين، فينصح 
بإعطائهـم اللقـاح المقتـول لأنـه أكثر أماناً من 

اللقـاح الحـي المضعـف.

مَن الأشخاص الذين ينصح بإعطائهم لقاح 
الإنفلونزا؟

ينصـح بإعطـاء لقـاح الإنفلونزا بشـكل خاص 
لمجموعـات الأشـخاص الذيـن لديهـم خطـورة 
عاليـة أكثر مـن غيرهـم والعاملني في مجال 

وهم:  الصحيـة،  الرعايـة 
-1 كل الأشخاص بعمر خمسين سنة أو أكثر.

-2 المقيمـون ضمـن مرافـق الرعايـة الصحيـة 
لفرتات طويلـة الذيـن هـم عىل احتـكاك دائم 
بالمـرضى، مثـل الأطبـاء والصيادلـة والممرضين 

. لفنيين وا
-3 البالغـون والأطفـال بعمـر سـتة أشـهر أو 
رئويـة  أو  قلبيـة  حـالات  لديهـم  الذيـن  أكثر 

خاصـة بمـا فيهـا الربـو.
-4 البالغـون والأطفـال بعمـر سـتة أشـهر وما 
فوق الذيـن يحتاجون إلى رعايـة طبية منتظمة 
أمـراض  بسـبب  المستشـفى  إلى  الدخـول  أو 
اسـتقلابية )كالداء السـكري( أو أمـراض كلوية 
مزمنـة أو ضعـف بجهاز المناعة )مشـاكل جهاز 

المناعـة نتيجـة الأدويـة أو الإنتانـات كالإيدز(.
-5 الأطفـال والمراهقون )بعمر سـتة أشـهر إلى 
18 سـنة( الموضوعون على معالجة بالأسربين 
لفرتات طويلـة، لأنهـم قـد يطـورون متلازمة 

"راي" بعـد الإنفلونزا.
-6 النسـاء الحوامـل )بعـد الشـهر الثالـث مـن 

الحمـل(.
الأشـخاص  مـن  الكبري  العـدد  لهـذا  ونتيجـة 
فإنـه  عاليـة،  خطـورة  ذوي  يعتربون  الذيـن 
منـذ عـام 2010 أصبـح ينصـح بإعطـاء لقـاح 
بعمـر  الأشـخاص  لجميـع  سـنويًا  الإنفلونـزا 

سـتة أشـهر فام فـوق.

متى يعطى لقاح الإنفلونزا؟
بشـكل عـام ينصح بإعطـاء جميع الأشـخاص 
من عمر سـتة أشـهر ومـا فوق لقـاح الإنفلونزا 
بشـكل سـنوي قبل شـهر إلى شـهرين مـن بدء 
موسـم الإنفلونـزا )في الخريـف وقبـل فصـل 

الشـتاء(، لكـن يمكن الاسـتمرار بأخـذه في أي 
وقـت طوال فصـل الشـتاء ما دامت فيروسـات 
الإنفلونـزا سـارية ومنترشة حتى نهاية شـهر 

. ط شبا
ويعطـى اللقـاح للأطفـال الأصغـر مـن تسـع 
الأولى  للمـرة  اللقـاح  الذيـن يعطـون  سـنوات 
جرعتني بفـارق أربعـة أسـابيع بينهام، وإذا 
كانـوا قـد لقُحـوا في الفصـل السـابق ولكـن 
بجرعـة واحـدة يعطـون جرعتني مـن اللقـاح 
في هـذه السـنة، ثـم جرعة واحـدة سـنوياً، أما 
الأطفـال الأكرب مـن تسـع سـنوات والبالغون 

حتـى ولـو لم يسـبق لهـم التطعيـم فيحتاجون 
إلى جرعـة واحـدة فقـط كل سـنة.

هل من مضادات استطباب لإعطاء لقاح 
الإنفلونزا؟

لا يعطـى اللقـاح للأطفـال بعمـر أقل من سـتة 
أشـهر، ولا للأشـخاص الذيـن لديهم حساسـية 
لبيض الدجـاج أو منتجاته، أو الأشـخاص الذين 
عانـوا مـن أعـراض شـديدة عنـد أخـذ اللقـاح 
في المـرة السـابقة، أو الأشـخاص الذيـن عانـوا 
مـن متلازمـة "غيالن باريـه" خلال مدة سـتة 

أسـابيع عنـد أخـذ اللقـاح في المرة السـابقة.
كذلـك لا يعطى للأشـخاص الذين يعانـون حاليًا 
الذيـن  والأشـخاص  الإنفلونـزا،  أعـراض  مـن 
درجـة  في  متوسـط  أو  شـديد  ارتفـاع  لديهـم 
الحـرارة، ولكـن هـؤلاء يمكنهم أخـذ اللقاح بعد 

أن تسـتقر حالتهـم.

يتوفـر اللقـاح في الصيدليات على شـكل مصـل ضمن محقـن مجهز للحقـن العضلي )وهناك لقـاح يعطى 
بالأنـف قـد يحـل محـل اللقـاح العضيل مسـتقبلً(، يحتـوي المحقن جرعـة واحـدة )0.5 مـل(، ومكتوب 
عليـه العـام المعـد اللقاح للاسـتخدام فيـه )مثاًل 2020-2021(، إذ يتم تركيـب اللقاح كل عـام من أصناف 

الفيروسـات الشـائعة في العام نفسه.
ويعطـى حقنـة كاملـة )0.5 مـل( للبالغني والأطفال فـوق ثلاث سـنوات من العمـر، أما الأطفال بين سـتة 
أشـهر وثالث سـنوات فيعطـون نصف جرعـة الكبـار، ويجري ذلك عـن طريـق الحقن العضيل في أعلى 

الـذراع للبالغني، وفي الفخـذ للأطفـال خاصة مـن هم دون الثلاث سـنوات.
بشـكل نموذجـي قـد ينتج عـن لقـاح الإنفلونـزا بعـض الأعـراض الجانبيـة البسـيطة جـدًا، كألم السـاعد 
واحمـرار مـكان الحقـن وارتفـاع طفيـف بدرجـة الحـرارة، ولكن لـو حدثت هذه الآثـار فإنهـا تتلاشى في 

سـاعة.  24 غضون 

كيف يعطى لقاح الإنفلونزا؟
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"أن تكتـب داخـل سـوريا"، كان ذلـك العنـوان الذي حملتـه مقدمة 

كتـاب "سـوريا في الظـل"، لإبـراز خطـورة أن تُـارس الكتابة عن 

النظـام السـياسي من وجهـة نظر معارضة للسـلطة داخل سـوريا.

يعتبر الكتـاب للمفكـر السـوري ياسني الحـاج صالـح، حديثاً عن 

السـلطة السياسـية في سـوريا خلال حكـم "البعث" قبـل أن يوجد 

أي تمـرد علني شـعبي أو احتجاجـات مناهضـة لحكمه.

بـدأ الحـاج صالح بالكتابـة في عـام 2000 بعهد "الرئيس الشـاب" 

)بشـار الأسـد( كما يصفه في كتابـه، وذلك بعد أن سُـجن في مراكز 

اعتقال الأسـد الأب لمـدة 16 عامًا.

وبحسـب الحـاج صالـح، فإنـه "ليـس أصعـب مـا يواجـه الكتابـة 

في سـوريا مـا قـد تتسـبب بـه مـن متاعـب للكاتـب السـوري مع 

أجهـزة النظـام، بل بالخصـوص ضعـف التراكم الكتابي عن الشـأن 

السـوري المعـاصر بأقالم كتـّاب سـوريين. السـجل خـالٍ تقريبًـا 

بخصـوص سـنوات حكم الأسـد الأب، غير السردية الرسـمية لا يجد 

شـيئاً". المرء 

ويعلـّل الحـاج صالـح ذلـك بأنـه نتيجة العيـش في ظل حكـم حالة 

الطـوارئ لمـدة 40 عامًـا، مـا أنتـج "تصحـراً فكريـًا وسياسـياً"، 

تزامـن مـع انتشـار الأعـراف الاجتماعية التـي تفقد الشـعب المبادرة 

في تطويـر وعيـه السـياسي والثقافي.

يتنـاول الكتـاب مجموعـة مـن مقـالات صحفيـة للكاتـب تتنـاول 

النظـام السـياسي السـوري وممارسـاته وهياكله بالفرتة بين عامي 

2000 و2005، ويحلـل فيهـا الكاتـب واقـع المجتمـع والدولـة في 

ظـل حكـم "البعـث" واسـتئثاره بالسـلطة، ويطـرح فيها المشـاكل 

السياسـية والاقتصاديـة، ويقرتح الحلـول مـن خلال عـرض بعض 

المحـاولات والنشـاطات الاحتجاجيـة البسـيطة التـي قـام بها بعض 

المسـتقلين. والديمقراطيين  المثقفني 

واقرتح الحـاج صالـح أن يكـون هنـاك عقـد اجتماعـي جديـد بين 

السـوريين ينُجـز وتسـتقر مواثيقه ونظمه خالل عقد مـن الزمان، 

وكان مـن المفرتض بحسـب رأي الحـاج صالـح أن تنجـز سـوريا 

خالل العشريـة الأولى مـن القرن الحـالي تجديد نظامها السـياسي 

والاجتماعـي من أجـل أن تتمكن أولً من أن تسـتعيد لشـعبها وحدته 

ومعنوياتـه على العمـل السـياسي، ولتسـتطيع ثانيًا إعطـاء معنى 

أخلاقـي ووطني حـر لدورهـا الإقليمي الـذي لا يمكن الحفـاظ عليه 

مـن دون تغيير مضمونـه، لتسـتجيب في النهاية لتحديـات "عملية 

السالم" المحتملـة أو احتمالات الحرب غير المسـتبعدة.

والتوجه الإصلاحي السـوري يجـب أن يتمثل، بحسـب الحاج صالح، 

في بنـاء أطـر جديـدة للعمل العـام الحكومـي، وإيجاد هيـاكل أمتن 

وأكرث حيويـة ومرونة للنشـاط الاجتماعـي، وخلق مصالـح جديدة 

للنـاس، "فالوسـيلة المثلى لبعـث الحيـاة في الـروح العامـة هـي 

إفسـاح المجال أمـام الأجيال الجديدة كي تسُـمع صوتهـا، وتعبر عن 

ذاتهـا ومطالبهـا، وكي تبتكـر منابرها وقنـوات اتصالها".

وأوصى الحـاج صالـح في كتابـه بأن تفُتـح أبواب العمل السـياسي 

المسـتقل بصـورة علنيـة وشرعيـة ومنظمـة بموجب قوانني تحترم 

الحقـوق المدنيـة والاقتصادية، واسـتبعد الكاتب "بيقين تـام" خيار 

دوام الحـال السياسـية في سـوريا على مـا هـي عليـه، مـن خلال 

انطالق حمالت تنظيميـة تطالب بالتغيير لا يمكن وقفهـا من دون 

تكلفـة باهظـة ومدمـرة تمـس مسـتقبل سـوريا ووجـوده، وهو ما 

حدث فعاًل في آذار 2011.

ياسني الحـاج صالح هـو مفكـر وباحث وكاتـب سـوري معارض، 

وسـجين سـياسي سـابق، ولـد في مدينـة الرقـة عـام 1961، ومن 

أعمالـه “بالخالص، يـا شـباب! 16 عامًـا في السـجون السـورية” 

و”السير على قـدم واحـدة” و”مايا”.

"سوريا في الظل".. 
حلول مقترحة قبل 20 عامًا 

للخروج من عتمة الاستبداد

كتاب

سينما

التكنولوجيـا  شركـة  أطلقـت 
الثـاني  الجيـل   "DJI" الصينيـة 
مـن الكاميرا الجديـدة الصغيرة 
 Osmo" المثبـت  مـع  الحجـم 

 ."Pocket 2
كاميرا  و"DJI Pocket 2" هـي 
صغيرة محمولـة، بحجـم الجيب، 
تسـجيل  لمسـتخدميها  تتيـح 
يمكـن  واحـدة،  بيـد  لحظاتهـم 
إذ  مـكان،  كل  في  اصطحابهـا 
أو  اليـد  حجـم  مـع  تتناسـب 

الجيـب. أو  الحقيبـة 
الحركة  لتثبيـت  والكاميرا مجهزة 
صـور  والتقـاط  الاهتـزاز  ومنـع 

ومقاطـع فيديـو سلسـة.
التقـاط  إمكانيـة  الكاميرا  توفـر 
صـورة بانوراميـة عاليـة الوضوح 

وضعيـة  خالل  ومـن   ،3*3
للعدسـة  النشـط" يمكن  "التتبـع 
متابعـة موضـوع مـا وإبقاؤه في 
الإطـار وتصويـره بغـض النظـر 
عـن الطريقـة التـي يتحـرك بهـا.

 "Timelapse" كما توفر خاصيـة
التـي تتيـح تصوير مـرور الوقت، 
والتـي تعتمـد على التقـاط العديد 
مـن الصـور خالل فرتة زمنيـة 
لتكويـن  معًـا  محـددة، وجمعهـا 
فيديـو بشـكل أسرع بكثير مـن 

  . لحقيقة ا
الجديـدة  الكاميرا  وتتميـز 
 64 بدقـة  أكبر  بمستشـعر 
إمكانيـة  يوفـر  ميجابكسـل، 
التكبير ثمـاني مـرات، ويمكن لها 
 "4k" تصويـر الفيديوهـات بدقة

الثانيـة.  في  إطـارًا   60 بمعـدل 
أربـع  على  الكاميرا  وتحتـوي 
حولهـا  موضوعـة  ميكروفونـات 
لتسـجيل الصوت، لذلـك لا يحتاج 
حاملهـا إلى تركيـب أجهزة إضافية 

لتسـجيل الصـوت.
للإزالـة،  قابلـة  القاعـدة  وتعتبر 
وتتيح لمسـتخدمها إرفـاق ملحقات 
لتوصيـل  قاعـدة  مثـل  معياريـة، 
ومقبـض   ،"Micro Tripod"
قاعـدة  مـع   ،"Do-It-All"
ثلاثيـة القوائـم، ووحـدة لشـبكة 
ومكبر  و"بلوتـوث"،  لاسـلكية 
للصـوت، ومنفذ للصـوت 3.5 مم، 
وميكروفون لاسـلكي للاسـتقبال.

مـع   "DJI Pocket 2" تتوفـر 

الجديـدة،  الملحقـات  مـن  العديـد 
جديـدة  حافظـة  تتضمـن  التـي 
للشـحن، وعجلة صغيرة للتحكم، 
عريضـة،  بزاويـة  وعدسـة 
وحاجبًـا  لاسـلكيًا  وميكروفونـًا 
للريـاح، وحاماًل ثالثي القوائـم.

وتعـرف شركـة "DJI" بتصنيعها 
للطائـرات من دون طيـار )درون( 
التصويـر  في  تسـتخدم  التـي 
الشركـة  تصنـع  كما  الجـوي، 
اهتـزاز  مانـع  كاميرات وأجهـزة 
في  الكاميرات  لتثبيـت  الحركـة 
إلى  بالإضافـة  التصويـر،  أثنـاء 
الأخـرى،  التقنيـات  مـن  العديـد 
وتسـتحوذ الشركـة على أكثر من 
%70 مـن سـوق الطائـرات مـن 

عالميًـا. طيـار  دون 

 .."DJI Pocket 2"
كاميرا الجيب بإصدارها الجديد

"مناورة الملكة".. 
مواجهة أمريكية روسية على رقعة الشطرنج

أمرييك  درامـي  مسلسـل  في 
من سـبع حلقـات، مـدة الحلقة 
الواحـدة سـاعة تقريبـًا، يصوّر 
المخرج سـكوت فرانك المسـاعي 
الأمريكيـة للتفوق على الروس 
في لعبـة الشـطرنج، مـن خلال 
في  يتيمـة  طفلـة  "عبقريـة" 

 . للعب ا
الملكة"  يروي مسلسـل "مناورة 
)The Queen’s Gambit( قصة 
طفلـة أمريكيـة يتيمة في سـن 
الشـطرنج  تتعلـم  التاسـعة، 
على يد عامـل النظافـة في دار 
الأيتـام التـي تعيـش فيهـا بعد 
مـوت والدتهـا، والتي تكتشـف 
موهبتهـا وتدربهـا لتنطلـق إلى 

 . لمية لعا ا
الشـطرنج  "عبقريـة"  تـدرك 
تجسـد  التـي  هارمـون،  بيـث 
إيسال  صغرهـا  في  دورهـا 
لاحقًـا  وتؤديـه  جونسـتون، 
أنيـا  البريطانيـة  الأمريكيـة- 
تايلـور، أن لعبة الشـطرنج هي 
مصيرهـا، وتعمل على دراسـتها 
على  إدمانهـا  مـن  والتخلـص 
المهدئـات التـي اعتـادت تناولها 
في الميتـم، لتسـلك مـن خالل 
بهـا  تشـارك  التـي  البطـولات 

النجوميـة.  طريـق 
أعُـد المسلسـل بطريقـة توحـي 
ذاتيـة  سيرة  أحداثـه  بـأن 
أنـه  إلا  حقيقـي،  لشـخص 
للكاتـب  روايـة  عـن  مأخـوذ 

والرت تيفيس ألفّهـا عام 1983 
تحمـل نفس عنـوان المسلسـل.

ويـرى المخـرج ومحرر شـؤون 
"الجزيـرة"  قنـاة  في  السـينما 
خليـل حنـون، في منشـور عبر 
صفحتـه الشـخصية في "فيس 
التـي  "العقـدة"  أن  بـوك"، 
العالم للشطرنج  سـببتها بطولة 
الأمريكيـة دفعتهم  العقليـة  في 
ومسلسالت  أفالم  عمـل  إلى 

تريحهـم "قلياًل".
وذلـك لأن السـوفييت وبعدهـم 

اللعبة"،  الروس كانـوا "أسـياد 
وسـيطروا على البطولـة منـذ 
منتصف الأربعينيـات إلى اليوم 
مـع اخرتاق واحـد للأمريكيين 

في عـام 1973.
"العقـدة"،  هـذه  عـن  وبعيـدًا 
في  "ممتـع  المسلسـل  فـإن 
في  وخاصـة  ومشـوق"،  سرده 
النصـف  وفي  الأول،  نصفـه 
في  واضحًـا  يصبـح  الثـاني 
المسـارات التـي تسـلكها القصة 
وكيـف سـتنتهي، لكـن هـذا لا 

أداء تمثييل  يضعفـه في ظـل 
أخـاذ مـن بطلتـه أنيـا تايلـور 
الواسـعتين  "بعينيهـا  جـوي 

المعبرتني".
حاز المسلسـل من إنتـاج منصة 
"نتفليكـس"، الـذي عُـرض في 
23 مـن تشريـن الأول المـاضي، 
في   10 مـن   8.9 تقييـم  على 
المختـص   ”IMDb“ موقـع 
السـينمائية  الأفالم  بتقييـم 

التلفزيونيـة. والمسلسالت 
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عروة قنواتي 

مـع انقضـاء عـدد لا بأس به مـن جولات المسـابقات 
مـن  الذهـاب  مرحلـة  وانتهـاء  الأوروبيـة،  المحليـة 
أوروبـا  أبطـال  دوري  في  المجموعـات  دوري 
والـدوري الأوروبي، دخلـت الصحـف الرياضية في 
العـالم موسـمها المميز باصطيـاد الأسماء التدريبية 
المهمـة التـي لم تقـدم جديـدًا على مسـتوى الجولات 
الموسـم  في  أيضًـا  نتائجهـا  إلى  إضافـة  الماضيـة، 
المـاضي وكم مـن المكاسـب حقق هـذا المـدرب وأين 
سـقط ذاك، ومَـن يخلـف مَـن في الإدارة الفنيـة، أياً 
كان نـوع وشـكل ولـون الفريـق وكيفما بـدا ترتيب 

المسـابقة. 
لنتفـق أولً بأن جائحـة فيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19( ألحقـت بالأنديـة الكبرى والمتوسـطة 
الأنديـة  خزائـن  وأفرغـت  بالجملـة،  أضرارًا  أيضًـا 
الأنديـة  بعـض  وضعـت  بينما   ، بآخـر  أو  بشـكل 
على  القياسـية(  الصفقـات  على  اعتـادت  )التـي 
المحـك كما يجـري حالياً في برشـلونة، الـذي وصل 
إلى زمـن لا يسـتطيع فيه اسـتقدام صفقـة إلا ليبيع 
اللاعبني  مـن  عـددًا  أو  الأول  الفريـق  مـن  لاعبًـا 

الشـباب.
لنتفـق أيضًـا على أن بقـاء الملاعب مـن دون حضور 
جماهيري ضرب عمـق الأداء في نفـوس اللاعبني، 

مهما كانت قـدرة اللاعـب الفنيـة ومهارته.
صحيـح أن أنديـة كبرى لا تـزال متماسـكة، وتقدم 
الهجومـي والمنافـس بشـكل متـزن، وتتربـع  الأداء 
على عـرش الصـدارة في مسـابقات عـدة، كبايـرن 
فريـدًا  يبـدو  المثـال  أن  إلا  مثاًل،  الألمـاني  ميونيـخ 
أمـام مـا جـرى في كثير مـن المسـابقات الأوروبية 

المحليـة.
الخمسـة  المواسـم  وبحسـب  الطبيعـي  غير  فمـن 
الأخيرة في كل بلـد أوروبي تعُـرف بطولاته بالأكبر 
دوليًـا، أن تشـاهد برشـلونة في الترتيب الــ12 بعد 
انقضـاء ثمـاني جـولات، والمـان سـيتي في المركـز 
الــ11 واليونايتـد في الــ15 مـع دخـول الجولـة 
الثامنـة، وإنرت ميلان في المركز السـادس ولاتسـيو 

في العـاشر مـع دخـول الجولـة السـابعة.
للمشـهد  السريعـة  التعريفـات  هـذه  وحسـب  الآن، 
الكـروي الأوروبي، أصبـح مـن الطبيعـي والمعتـاد 
أن نسـمع ونقـرأ حـول بحـث إدارة المـان يونايتـد 
عـن بديـل للمـدرب سولشـاير، وسـط طـرح عديـد 
الأسماء التـي يمكن لها قيـادة دفـة اليونايتـد فنيًا، 
هـذا الأمـر قـد لا يتم إسـقاطه على بيـب غوارديولا 
الحاليـة  النتائـج  ولكـن  سـيتي،  المـان  مـدرب 
والخـروج صفـر اليديـن مجـددًا مـن دوري أبطـال 
بعـد سـنوات  الفريـق  برحيلـه عـن  ينـذر  أوروبـا 
الصعيـد  على  والفشـل  المحاولـة  مـن  ومواسـم 

الأوروبي.
أوراق  أن  يبـدو  ميالن  إنرت  في  كونتـي  أنتونيـو 
اعتماده سـتكون على المحـك أيضًا خالل الجولات 
المقبلـة بعـد النتائـج المثيرة للاسـتغراب في دوري 

الأبطـال وفي الـدوري الإيطـالي.
لـن نحكـم بشـكل سريـع على الجـولات المقبلة في 
لكـن  المهمـة،  الفـرق  بعـض  ومباريـات  مسـابقات 
الموقـف المتأرجـح في النتائـج أيضًـا للنـادي الملكي 
قـد يعطـي إشـارة إسـعافية إن لم يكن هنـاك تقدم 
على مسـتوى دوري أبطـال أوروبـا، زيـدان ليـس 
الأدوار  إلى  يتأهـل  لم  إن  لكـن  بالرحيـل،  مطالبًـا 
الإقصائيـة في "الشـامبيونز ليـغ" سـيكون قريبًـا 

مـن بـاب الخـروج أيضًا.
دوري  كل  في  الذهـاب  مرحلـة  نهايـة  وحتـى  إذًا، 
وبطولـة محليـة أوروبيـة مـن المسـابقات الخمـس 
الكبرى، سـتكون اللقطـة مثيرة للغاية، وسـتعرف 
البـاب  للخـروج مـن  تتجـه  أكبر  تدريبيـة  أسماء 

الضيـق ولربمـا قبـل نهايـة مرحلـة الذهـاب.

انتهاء صلاحية.. 
وإقالات تقترب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 أطول .  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

	2 متشابهان - من يقرع الطبل.

	3 من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه .

- وقع

	4 نسور - دفتر.

	5 يطبخ - حسم الأمر.

	6 ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد .

)بالإنكليزية(

	7 مساحة . سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

	8 معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر.

	9 الرئيس . الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

.	10 تقينا البرد والحر - طرف

عمودي
	1 قلم - عتمة.

	2 وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

	3 أشهر رحالة عربي.

	4 جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد.

	5 ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(.

	6 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من .

الفصيلة السنورية )معكوسة(

	7 في . فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

	8 مخادع - وسادات.

	9 سبعة . على  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

.	10 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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تعـرف كـرة القـدم الإيطاليـة بطريقـة 
لعبهـا الدفاعيـة، وتعد مدرسـة في عالم 
كـرة القـدم في هـذا المجـال، وخرجّـت 
عبر السـنين عـددًا مـن أفضـل لاعبـي 
التاريـخ، كباولـو  الخلفـي عبر  الخـط 
وفابيـو  نيسـتا  وأليسـاندرو  مالدينـي 
أن  سـبق  الثلاثـة  والأسماء  كانافـارو، 
المنتخـب  مـع  كبيرة  إنجـازات  حققـت 
الوطنـي الإيطـالي أو الأنديـة التي لعبت 

. لها
وتسـتمر كـرة القـدم الإيطاليـة بتقديـم 
أسماء جديـدة في خـط الدفـاع، ومنهـا 
كالافيـوري،  ريـكاردو  الشـاب  اللاعـب 

روما. نـادي  لاعـب 

الطريق نحو الفريق الأول
نجـح ريـكاردو، المولود في عـام 2002 
في العاصمـة الإيطاليـة رومـا، بانتـزاع 
إعجـاب مسـؤولي فريـق ناديهـا الأول، 
الـذي يحمـل اسـم المدينـة ذاتهـا، ويعد 

مـن أبـرز الفـرق الإيطالية.
إذ اتخـذت الإدارة الرياضيـة في النـادي 
فريـق  إلى  ريـكاردو  بترفيـع  قـرارًا 

فقـط. عامًـا   18 عمـر  في  الرجـال، 

وسـبق لريـكاردو أن مثـّل نـادي روما، 
عندمـا لعـب لمصلحـة أكاديميـة النـادي 
للأعـوام تحـت 16 عامًـا، ثـم انضم إلى 
الفئـة العمرية تحت 17 عامًا في موسـم 
واحـد  موسـم  وبعـد   ،2018  2017-
انضـم إلى الفئـة العمرية تحـت 19 عامًا 
مبـاشرة، دون المـرور على الفئـة تحـت 

18 عامًـا.
وفي 1 مـن أيلـول المـاضي، انضـم إلى 
الفريـق الأول، بعـد أن خاض مـع الفئات 
خلالهـا  سـجل  مبـاراة،   36 العمريـة 

خمسـة أهـداف وصنـع هدفني.
ويبـدو أن رهـان مسـؤولي الفريق الأول 
بصناعـة  نجـح  إذ  محلـه،  في  سـيكون 
نـادي  أمـام  الوحيـد  فريقـه  هـدف 
الـدوري  منافسـات  ضمـن  يوفنتـوس 
الإيطـالي للموسـم المـاضي، في المبـاراة 
بني  الإيجـابي  بالتعـادل  انتهـت  التـي 

لمثلـه. بهـدف  الفريقني 
ريـكاردو في  السـيئ لازم  الحـظ  لكـن 
الموسـم الحـالي، إذ أعُلـن عـن إصابتـه 
بفيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
محـدد  موعـد  عـن  الإعالن  دون   ،)19

لشـفائه.

كالافيـوري،  ريـكاردو  مميـزات  ومـن 
البالـغ مرتاً و83  بالإضافـة إلى طولـه 
سـم، )يعـد الطـول في عـالم كـرة القدم 
عاماًل مهماً وخاصة في خـط الدفاع، إذ 
يسـاعد صاحبه على التعامـل مع الكرات 
الهوائيـة بشـكل أفضـل(، قدرتـه على 
اللعـب في ثلاثـة مراكـز، هـي الظهير 

الأيمـن والأيرس، والجنـاح الأيرس.
وكيـل  كالافيـوري  موهبـة  ودفعـت 
لضـم  رايـولا  مينـو  الشـهير  اللاعبني 
اللاعـب إلى قائمتـه ليصبـح وكياًل لـه، 
وهـو مـا سـيمهد الطريـق أمـام اللاعب 
في حـال اسـتمر على مسـتواه المرتفـع 
الأوروبيـة. الأنديـة  أكبر  إلى  للانتقـال 

في المنتخب الإيطالي 
المنتخـب  لاعبـي  أحـد  ريـكاردو  يعـد 
الإيطـالي منـذ الفئـة العمريـة تحت 15 

.2017 عامًـا، منـذ عـام 
ومنـذ بداية العـام الحالي، بـدأ ريكاردو 
باللعـب ضمـن الفئـة تحـت 19 عامًـا، 
بالإضافة إلى فئتي تحـت 20 و21 عامًا، 
وخـاض خالل هـذه السـنوات الثلاث 

15 مبـاراة وأحـرز خلالهـا هدفين.

 The صحيفـة  وصنفـت 
البريطانيـة   ""Guardian
ضمـن  كالافيـوري  ريـكاردو 

أفضـل 60 موهبـة كرويـة حول 
.2019 في  العـالم 

وتبلـغ القيمة السـوقية للاعـب، وفقًا 
المختـص   "Transfer Maret" لموقـع 

حـول  للاعبني  السـوقية  بالقيمـة 
العـالم، 700 ألـف يـورو.

ريكاردو كالافيوري.. 
فتى روما الذهبي

الحكم السوري فراس الخطيب في مباراة بين نادي تفينتي وزفولة في الدوري الهولندي الممتاز للشباب - 2019 )عنب بلدي(

فـراس  السـوري  الحكـم  حصـل 
الخطيـب، في حزيـران المـاضي، على 
عضويـة الاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
)فيفـا(، التـي فتحـت أمامـه البـاب 
كحكـم دولي لمباريـات تجـري بني 
فـرق ومنتخبـات رياضيـة عريقـة. 
ينحـدر الخطيـب من قريـة بيلون في 
محافظـة إدلب، وبالإضافـة إلى كونه 
محاسـبًا سـابقًا في جامعـة "إدلب"، 
عمـل في سـوريا قبـل انـدلاع الثورة 
الثالثـة،  الدرجـة  في  حكماً  هنـاك 
السـوري  الاتحـاد  يفصلـه  أن  قبـل 
ويوقفـه  القـدم،  لكـرة  الريـاضي 
عـن العمـل، مـا اضطـره للتوجه إلى 
الشـعبية،  الأحيـاء  بطـولات  تحكيـم 

والمعاهـد.  والجامعـات 
وقـال الخطيـب في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن افتقاره للواسـطة وشـيوع 
النظـام  دوائـر  في  المحسـوبية 
السـوري، حتى الرياضيـة منها، كان 
التحكيـم،  عـن  إبعـاده  في  السـبب 
رغـم خضوعه لـدورة انتسـاب تحت 
حصـد  الريـاضي،  الاتحـاد  إشراف 
فيهـا المركـز الأول من بني 30 حكمً 

مشـاركًا. 
وقـال الحكم الـدولي السـابق وأمين 
سر لجنة حكام حلب الأسـبق، شـاكر 
حميـدي، لعنـب بلـدي، إن الحمايـة 
تتوفـر للحـكام إذا مُنحـوا التعويض 
المـادي الـذي يحميهم مـن الضغوط، 
معتبراً أن الاتحـاد الريـاضي العـام 
واتحـاد كـرة القـدم “قـادران على 
هـذا الأمـر”، بينما يـرى الحكـم في 
السـوري،  بالـدوري  الأولى  الدرجـة 
يمكـن  لا  أنـه  الغـادري،  محمـد 
حماية الحـكام السـوريين في الوقت 

الحـالي في ظل قيـادة فاسـدة ممثلة 
واتحـاد  العـام  الريـاضي  بالاتحـاد 
كـرة القـدم، مؤكدًا سـهولة اسـتغلال 
الظـروف الماديـة الصعبـة وبسـاطة 
بعض الحـكام عن طريق السماسرة.

ومع انخـراط إدلب المبكـر في الحراك 
الثوري تعطلـت الفعاليـات الرياضية 
معظـم  وتوقفـت  المحافظـة،  في 

والمباريـات. الأنشـطة 

نجاحات مستمرة
غـادر الخطيب سـوريا بعـد تجربتي 
اعتقال عاشـهما في معتقالت النظام 
قبـل  هولنـدا  إلى  واتجـه  السـوري، 
نشـاطه  ليسـتأنف  سـنوات،  خمـس 
أولدنـزال في  مدينـة  مـن  الريـاضي 
مقاطعـة أوفريجيسـل على الحـدود 

الألمانيـة.
أولى  لتحكيـم  انطلـق  هنـاك  ومـن 
مبارياتـه في هولنـدا، وهـي مبـاراة 
للفـرق الناشـئة، حصـل بعدهـا على 
رئيـس  قبـل  مـن  الكاملـة  العلامـة 
الحـكام. مجموعـة  ورئيـس  النـادي 

التحكيـم  مشـوار  الخطيـب  بـدأ 
الشـباب  لفئـة  هولنـدا  في  الكـروي 
والرجـال مـع نـادي "دي إتش" في 
توينتـي  ومنطقـة  أولدنـزال  مدينـة 
في عـام 2016، في حني كان يتعلم 
اللغـة  حاجـز  لتخطـي  الهولنديـة 
الـذي قـد يؤخـر عمليـة الاندماج في 

المضيـف. المجتمـع 
الخطيـب  حصـل   2017 عـام  وفي 
وعضويـة  الهولنديـة  الشـارة  على 
لكـرة  الهولنـدي  المليك  الاتحـاد 
فئـة  عـن  حكماً  وأصبـح  القـدم، 
والشـباب  والناشـئين  الأشـبال 

منطقـة  مسـتوى  على  والرجـال 
مقاطعـة  مسـتوى  وعلى  توينتـي 
بالإضافـة إلى تحكيمـه  أوفريجسـل، 

السـيدات.  دوري  في 
وعمـل حكماً على مسـتوى هولنـدا 
لفئة الشـباب بالدوري العـام، وحكمً 
على مسـتوى المقاطعة لفئـة الرجال 
في دوري الدرجـة الثانية عام 2018. 
الخطيـب  أصبـح   2019 عـام  وفي 
حكماً على مسـتوى هولنـدا بالدرجة 
مسـتوى  على  وحكماً  الثالثـة، 
وحكماً  الأولى،  بالدرجـة  المقاطعـة 

للسـيدات.  الممتـاز  للـدوري 
وفي حزيـران المـاضي حصل الخطيب 
على عضويـة الاتحـاد الـدولي لكرة 

)فيفا(. القـدم 
فيروس  جائحـة  تفشي  ومـع 
 )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
توقف النشـاط الريـاضي في هولندا، 
التـي  العـام  الإغالق  سياسـة  إثـر 
للحـد  الحكومـة  وفرضتهـا  عـادت 
من انتشـار الفيروس، فتوقـف عمل 
الخطيـب كحكـم في الـدوري العـام 

هولنـدا.  مسـتوى  على 

كرة القدم بين سوريا وهولندا
قـال الخطيب إن الرياضة في سـوريا 
والشرطـة"،  "الجيـش  بيـد  مرهونـة 
امتالك  عـدم  أسـباب  أحـد  وهـذا 
سـوريا منتخبـات منافسـة، بالإضافة 
رياضيـة،  ثقافـة  وجـود  عـدم  إلى 
الجمهـور  شـتم  في  ذلـك  ويتجلى 
للحكـم أمام أدنى خطـأ في ظل غياب 
لجنـة انضبـاط تدافـع بشـكل فعيل 

عـن حقـوق الحـكام. 
وتابـع، "لـو نظرنـا إلى إدارة الاتحاد 
الريـاضي السـوري، سـنجدها مكونة 
بأغلبيتهـا من ضباط شرطـة وجيش، 
هـذه العقلية لـن تنتـج أي جديد. من 
الضروري وضـع الرجل المناسـب في 

المناسـب".  المكان 
ويـرى الخطيـب أن اللاعب السـوري 
تنقصـه الثقافـة الرياضيـة، وهـذا ما 
يعرقلـه الاتحـاد الرياضي في سـبيل 
والامتيـازات  بالمناصـب  الاحتفـاظ 

ضمـن الاتحـاد بمنـأى عـن اللاعبين 
فعاًل. الموهوبني 

ويختلـف الوضع في هولندا بحسـب 
الحكومة  الخطيـب، حيـث تشـجع 

المواهـب  المدنيـة  والمنظمات 
وتحضر  عـام،  بشـكل 

النـوادي والملاعـب بكثافة 
والأحيـاء  المـدن  في 

 . يـة لهولند ا

السـورية  الكـرة 
المرمـى  في 

جـي ر لخا ا
الخطيـب  قـال 
الحالـة  إن 
الجيـدة  الماديـة 
اللاعبين  لبعـض 
لهـم  أتاحـت 
التفـرغ، في ظـل 
الأعبـاء  غيـاب 

عنهـم،  الماديـة 
سـاعدهم  الذي  الأمـر 

فـرق  في  واللعـب  الخـروج  على 
بعـد  الخليـج،  بمنطقـة  متقدمـة 
تطويـر مهاراتهـم، وصقـل خبراتهم 
الكرويـة وصـولً إلى الاحرتاف في 
النـوادي التـي تبنتهـم، أمـا اللاعـب 
ذو الوضـع المـادي المتواضـع فكانت 
ومـا زالـت فرصـه أقـل، بالمقارنة مع 
أقرانـه في الخـارج، لا سـيما في ظل 

سـوريا.  في  بقائـه 
النسـق  أن  إلى  الخطيـب  ولفـت 
الريـاضي المتبـع في أوروبـا مختلف، 
وهذا يبرر احرتاف بعـض اللاعبين 
الخليـج،  دول  في  السـوريين 
على  ترتكـز  الأوروبيـة  فالمنتخبـات 
التحايـل  عـن  بعيـدًا  أولً،  الموهبـة 
المتقدمـة. المنتخبـات  إلى  للدخـول 

عـن  الجماهير  غيـاب  ويشـكل 
أسـهم  عاماًل  الملاعـب  مدرجـات 
الأنديـة،  إلى حـد كبير في تراجـع 
اللاعبني،  أداء  وظهـور ضعـف في 
إذ يشـكل الجمهـور محـركًا ودافعًـا 
على  طاقتـه  كل  لتقديـم  للاعـب 

الملعـب.  أرضيـة 

فراس الخطيب.. 
من الأندية الشعبية في سوريا 

إلى الملكي الهولندي 
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قلـت لصاحبي: الصحفي البريطاني 
روبرت فيسـك مات. نظر إلّي منتظرًا بعض 

الشروحات. أضفت: فيسك من أشهر 
الصحفيني في العالم، أجرى عدة لقاءات مع 

أسامة بن لادن.
تحركت شـفتاه، مترحمً على بن لادن، 

وارتسـمت على وجهه ابتسامة عذبة. عاجلته 
بالقول إن فيسـك كان مؤيدًا لبشار الأسد، 

رافـق الجيشَ المجرم في أثناء تدميره مدينةَ 
داريـا، وكان يصنفنا، نحن الثوار، كعملاء 
للإمبرياليـة، ولم يكن لديه مانع أن يضرب 

ابنُ حافظ الأسـد شوية كيماوي على الغوطة 
وخان شـيخون. تلخبطت معالمُ وجهه، وقال 

بلهجة مبينة: الله يحرق نفسـه.
حاولت أن أكون محامي الشـيطان، فقلت: لا 

يهم إن كان فيسـك ذا أخلاق، أو قليلَ ناموس، 
لأن الذي ضربنا بالكيماوي هو رئيسـنا. مد 
يـده إلى فردة حذائه اليسرى، حملها وقال: 
بشـار رئيس هالصرماية، يلعن روح والده، 
لكن الحـق مو عليه، الحق على أوباما الذي 

رسـم له خطوطًا حمراء وتركه يتخطاها، 
ولم يفعل معه شـيئًا. قلت: وبعد أوباما جاء 

ترامب، وأمضى في الحكم أربع سـنوات، ولم 
يفعل شـيئًا غير أنه ضرب مطار "الشعيرات" 

وهو شـبه خالٍ. قال: ترامب وقف معنا. 
طلبـت منه أن يكبر عقله، ويفهم أن لا أحد 

معنا. وسـألته: هل تعرف كم سنة استغرقت 
الحربـان العالميتان الأولى والثانية؟ حرك 

شـفتيه وصار يحسب أربعة، زائد ستة، عشر 
سـنوات. قلت له: نحن نذُبح، ونقتل، ونهجر، 

ونجوع، ونسـبى، منذ عشر سنوات، يعني بما 
يعـادل حربين عالميتين، ولا يوجد أخو أخته في 
أمريكا أو أوروبا أو آسـيا أو إفريقيا أو أستراليا 

يرفع يده ويقول: هذا الشـعب بحمايتي. 
قـال: عتبنا ليس على هذه القارات وهذه 
الدول. عتبنا على المسـلمين. سألته: وهل 

الذين يقتلوننا يهود؟! قال: لا. بل مسـيحيون. 
قلـت له: أنت مخطئ، في بداية الثورة لم 
يقتلنا أحد غير المسـلمين. قال: يعني أنت 

تحسـب بشار الأسد مسلمً. قلت له: بشار 
مجرم، ولكنه مسـجل بصفة مسلم، ولعلمك 

أن تشكيلة مسـلمين من مختلف الطوائف 
تشـاركه في ذبحنا، ومعهم إيران المسلمة 

التي سـبق لنا أن هللنا لها، وفرحنا لانتصار 
المقاومة "الإسالمية" على العدو "اليهودي" 
سـنة 2000، وبمجرد ما قمنا ننادي بالحرية 

ظهر حسـن نصر الله وصار يشوبر بيديه 
ويقول سـأبعث جنودًا لسوريا حتى يقاتلوا 
التكفيريين! قال: اتركني من حسـن زميرة، 
أنا مقهور من ماكرون والفرنسـيين الذين 

يسيئون للإسالم، والحمد لله مقاطعتنا 
بضائعهم جـاءت بنتيجة فورية، جعلت 

ماكـرون يتصل بقناة "الجزيرة" ويتراجع.
قلت: ليس مهمً أن يسـتمر أو يتراجع، فنحن 
اليوم لا نمتلك ثمـن الخبز وجرة الغاز وقنينة 

الزيت المصنوعة في سـوريا، فمن أين لنا 
ثمن العطور والخمور والقداحات الفرنسـية 

الفخمـة؟ كان بودي لو أنكم تقاطعون 
البضائع الروسـية، احتجاجًا على القصف، 

والصين لأجـل "الفيتوهات" التي ترفعها مع 
روسيا ضدنا في مجلس الأمن. 

قال: أيش قصتك؟ كلام فتحنا طريق تغلقه. 
قلـت: الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى بر 

الأمان، برأيي، هو طريق سـوريا، وأما الدين 
فعلينا أن نحترمه، ونلتـزم بتعاليمه، ونتعلم 

منه مكارم الأخلاق.     

نتعلم من ديننا 
مكارم الأخلاق

"جدار الصوت".. 
إسرائيل في دور "حزب الله"
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مشهد من الفيلم 

نبيل محمد

أول سـؤال يمكـن أن يطرحه أمامك 
اللبنـاني  الصـوت"  "جـدار  فيلـم 
في  جوائـز  ثالث  نـال  الـذي 
السـينمائي  "البندقيـة"  مهرجـان 
مؤخـراً، هـو اختالف اسـمه بني 
والإنجليزيـة،  العربيـة  اللغتني 
فـ"جـدار الصـوت" يحمـل اسـم 
 "All this all this victory"
بالإنجليزيـة، أي "كل هـذا النصر"، 
واضحـة  إجابـة  لا  الـذي  السـؤال 
عنـه، إلا أن الحـدث ورسـالة الفيلم 
تجعـل من "جـدار الصوت" اسماً 
أكرث توافقًا مع المحتـوى، المحتوى 
دور  فيـه  الصـوت  يلعـب  الـذي 

البطولـة لا شـك.
حقيقيـة  قصـة  مـن  "مسـتوحى 
هكـذا   ،"2006 تمـوز  حـرب  في 
وهكـذا  الختـام،  شـارة  في  يـرد 
وهـي  عليـه،  القائمـون  يقـول 
قصـة لا بـد أنها حضرت في آلاف 
وسـواها،  إسرائيـل  مـع  الحـروب 

مـن سـكان  تجـد مجموعـة  فـأن 
قريـة تشـهد حربـًا بني طرفني 
منـزل،  داخـل  محـاصرة  نفسـها 
بينما جنـود العـدو يمشـون على 
حـدث  هـو  المنـزل،  هـذا  سـطح 
مـا  وهـو  أبـدًا،  اسـتثنائيًا  ليـس 
قـاد مخـرج الفيلـم أحمـد غصني 
بال شـك إلى عـدم الاعتماد على 
ينتظـر  حكايـة  بوصفهـا  القصـة 
المشـاهدون خواتيمهـا، فما توحيه 
البدايـة لا يشي أبـدًا بالتفاصيـل. 
فالشـاب الثلاثينـي الـذي جـاء إلى 
قريتـه بحثـًا عـن والـده مسـتغلً 
هدنـة وقـف إطالق النـار، ووجد 
بعـد  العـودة  عـن  عاجـزاً  نفسـه 
بيـوت  مـن  بيـت  في  حـوصر  أن 
القريـة مـع مجموعـة صغيرة من 
سـكانها، لـن يكـون الختـام حول 
إمكانيـة نجاته وعودتـه إلى بيروت 
ليسـافرا  زوجتـه  تنتظـره  حيـث 
معًـا، إنمـا سـتكون حالـة الحصار 
المحيطـة بهـا مـن  تلـك، والأدوات 
كل صـوب، والظـل والشـمس، هي 

والعبرة. الحكايـة 
لن يتابـع الفيلم سـوري، أو متفهّم 
عابسًـا  إلا  السـورية،  للقضيـة 
منتظـراً أي كلمـة تمجيـد لـ"حزب 
إسرائيـل،  ضـد  حربـه  في  اللـه" 
ليشـتم الحـزب الـذي عـاث خرابـًا 
في بلاده، وسـينتظر أيضًا مشـهدًا 
أو  يرتفـع،  مـا  لعلـم  كلاسـيكيًا 

صيحـة ما مـن أدبيـات المقاومة أو 
أدبيـات الحزب الدينيـة والعقائدية، 
لكـن الفيلـم لا يتيـح ذلـك، وهـو 
مـا يحافـظ عليه بعيـدًا نسـبيًا عن 
التصنيـف في خانة أفالم المقاومة 
المكـرورة  الملامـح  ذات  ودعايتهـا 
على  القـادرة  وغير  والمسـتهلكة 
خاصـة  التأثير  حتـى  أو  الإقنـاع 
أن  لكـن  الأخيرة.  السـنوات  في 
يكـون الفيلـم مصوّرًا على أنقاض 
فهـو  السـورية،  الزبـداني  مدينـة 
مـا سـيصنف في مـكان آخـر بعيد 
عـن هـذا وذاك، بـل وبعيـد أيضًـا 
حتـى عن تلـك الأفالم التي صنعها 
النظـام السـوري بأكـف مخرجيـه 
خالصي الـولاء، كنجدة أنـزور مثلً. 
فهنـا الوضـع مختلـف، ويمكـن أن 
يلعـب حضـور الزبـداني في الفيلم 

دوراً هـو الأهـم في الفيلـم.
يعطـي حضـور الزبداني الرسـالة 
الأهـم في الفيلـم، ليـس بانعـكاس 
أهلوهـا،  مـا عاشـه  القصـة على 
وأنْ كـم مـن عائلـة حـوصرت في 
بيتهـا وربما لم تنـجُ تحت رصاص 
الجنـود الذي يمشـون على أسـطح 
المنـازل، لكـن أن تكون تلـك المنازل 
التـي دمّرها الحـزب وهجّـر أهلها، 
هي المـكان المناسـب لتصوير حرب 
الحـزب ضـد إسرائيـل، فالعـدوان 
القريـة  تلـك  لـه  خضعـت  الـذي 
اللبنانيـة في الجنـوب التي يتحدث 

عنهـا الفيلـم، لم تعـد قـادرة على 
تقديـم الحكايـة بعد أن رمـم أهلها 
آثـار العـدوان عليهم، لكـن "حزب 
اللـه" وفرّ بسالحه ذاتـه الذي من 
المفرتض أنـه حـارب إسرائيـل فيه 
الإسرائييل،  الدمـار  أماكـن تمثـّل 
وتتجـاوزه،  بـه  تبالـغ  وبالتأكيـد 
أو  قريـة  نشـاهد  لم  الأقـل  على 
بمسـتوى  دُمّـرت  لبنانيـة  مدينـة 
السـورية،  والمـدن  القـرى  دمـار 
بالتأكيـد  القصـد  ليـس  وهنـا 
اجتياحهـا  مـن  إسرائيـل  تبرئـة 
المناطـق المدنيـة، وإنمـا تفريق بين 

الإجـرام. مسـتويات 
وجـه  حني  ذاتـه،  المقـاوم  إنـه 
سالحه باتجـاه آخـر، فلـم يشـوّه 
فقـط تاريخـه كمقـاوم، إنمـا خلق 
الشـكوك في قضيتـه كلهـا كطرف 
والعدالـة.  الحريـة  عـن  باحـث 
"تمـوز  يـرى  أن  لأحـد  يمكـن  لا 
2006" قبـل دخـول "حـزب الله" 
بعـده.  يراهـا  كما  سـوريا،  إلى 
في  إجرامًـا  عـاث  الـذي  الحـزب 
سـوريا، فتح مدناً جاهـزة للتصوير 
عدالـة  فيهـا  يتسـوّل  السـينمائي، 
قضيتـه مـن الجمهور، بـأن يقدّمها 
أمـام الكاميرات على أنهـا قـراه 
وبنفـس  إسرائيـل،  دمّرتهـا  التـي 
المعنى سـيكون قد قدّم نفسـه على 
صـورة  مـن  فهـل  إسرائيـل،  أنـه 

ذلـك؟   أوضـح 


